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قضية اليوم

عبد الله قمح

مــســلــحــون  أقــــــــدم   ،2020 آب   21 لـــيـــل 
ــون ســيــارة نـــوع »هـــونـــدا«، هــم: 

ّ
يــســتــقــل

الـــســـوريـــان مــحــمــد الـــحـــجـــار ويــوســف 
خلف واللبنانيان عمر بريص وأحمد 
الــشــامــي، على إطـــلاق الــنــار على ثلاثة 
كفتون  بلدة  بلدية  مــن عناصر شرطة 
ــورة(، هـــم الـــشـــهـــداء: عــلاء  ــ ــكـ ــ )قـــضـــاء الـ
فــــــــــارس وفــــــــــــادي ســــركــــيــــس وجــــــــورج 
سركيس، الذين اشتبهوا بنشاط مُريب 
لأفــراد المجموعة المسلحة، بعد مراقبة 
تحركاتهم منذ دخولهم البلدة من جهة 

بلدة كفرحاتا.
إلى  ينقسم  القضية  فــي  ي 

ّ
الظن الــقــرار 

شقين: الأول أصدرته قاضية التحقيق 
الأول فــي الــشــمــال ســمــرنــدا نــصّــار )11 
بقضية  حـــصـــراً   

َ
وارتــــبــــط  )2021 آذار 

»جـــريـــمـــة كـــفـــتـــون« كـــــون لا صــلاحــيــة 
ــيـــة  ــبـــت بـــتـــفـــاصـــيـــل إضـــافـ ــلـ لــــنــــصّــــار لـ
تــخــضــع لــســلــطــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
ــــت إصــــــدار الــشــق 

ّ
وصــلاحــيــتــهــا، وتــــول

المحكمة  فــي  التحقيق  قــاضــيــة  الــثــانــي 
الــعــســكــريــة نــجــاة أبـــو شــقــرا )2 أيــلــول 
المتصل  الأمـــنـــي  الـــجـــزء  2021( وشــمــل 

ببقية أفراد الشبكة ومهامهم.
التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات 
ــة  ــريـ ــي ومـــديـ ــلــ ــداخــ فــــي قــــــوى الأمـــــــن الــ
المخابرات في الجيش، بيّنت أن السيارة 
الجريمة  تنفيذ  فــي  اســتــخــدمــت  الــتــي 
تعود إلــى خالد محمد الــتــلاوي. وقــاد 
»تشعّب التحليل الأمني« إلى التوصل 
إلى تحديد هوية أحد أعضاء المجموعة 
المــنــفــذة أحــمــد الــشــامــي )بـــيّن التحقيق 
لاحقاً أنه المسؤول عن الجريمة( ومن ثم 
كرّت السبحة. ومع مقاطعة المعلومات 
ــراء«  الأمــنــيــة، بــدا أن هـــؤلاء جميعاً »أمـ
لــخــلايــا بــايــعــت أمــيــر تنظيم »داعـــش« 
)أعلن  رشي 

ُ
الق الهاشمي  إبراهيم  أبــو 

الرئيس الأميركي جو بايدن مقتله على 
أيــــدي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي 3 شباط 
الماضي(. وتم التأكد من ذلك من خلال 
مــقــاطــع فــيــديــو عُــثــر عليها فــي أجــهــزة 
الأمنية  الأجــهــزة  صادرتها  إلكترونية 
مـــن أعـــضـــاء الــخــلــيــة. وبــعــد اســتــئــنــاف 
عــمــلــيــات الــــرصــــد، تـــوصّـــلـــت الــجــهــات 
مفاده  استنتاج  إلــى  اللبنانية  الأمنية 

وعددهم 9.
منذ لحظة وقوع الجريمة وما تبعها، 
ــاً لـــــدى المــحــقــقــين أن ثــمــة  كـــــان واضــــحــ
»مُخططاً« ما، وأدى ما يمكن تسميته 
»حدث أمني غير محسوب« إلى لفت  بـ
نظر الأجهزة الأمنية. وفــي ضــوء ذلك، 
ــــراد المجموعة  ــان الـــقـــرار بــمــلاحــقــة أفـ كـ
ــفــــذة وتـــوقـــيـــفـــهـــم لمـــعـــرفـــة طــبــيــعــة  ــنــ المــ
المجموعة وماهية الهدف المحتمل لها 

ونشاطاتها.

نمط جديد

ــقــــات، فــــــــإن هــــدف  ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــســــب الــ ــحــ وبــ
الإرهابية  الأنشطة  يتجاوز  المجموعة 
دور  اســتــهــداف  بمعنى  »الــتــقــلــيــديــة«، 
أهـــداف أمنية أو مدنية. وقد  أو  عبادة 
»الأخـــبـــار«  أقــــرّ مـــســـؤول أمــنــي رفــيــع لــــ
ــتــــعــــدد الأضــــــلاع  ــــود مـــخـــطـــط »مــ ــــوجـ بـ
ــيـــرة مـــن الإعــــداد  كـــان فـــي المــرحــلــة الأخـ
تحضيراً للتنفيذ«. وقد ظهر أن الشبكة 
تــمــتــاز بــحــرفــيّــة عــالــيــة بــمــا يجعلها 
خارج المفهوم السائد حيال المجموعات 
»داعـــش«  لمصلحة  الناشطة  المــتــشــددة 

في لبنان.
الــقــرار الظني الــذي صــدر بعد 6 أشهر 
عــلــى الــجــريــمــة عـــن الــقــاضــيــة ســمــرنــدا 
نــصــار، بــيّن أن المخطط كــان عــبــارة عن 
ــارة إســـلامـــيـــة« فـــي منطقة  ــ ــ إنـــشـــاء »إمـ
الــشــمــال، وقـــد اعــتــمــدت المــجــمــوعــة في 
تضمّن  ــداف«  ــ أهــ »بــنــك  عــلــى  تكتيكها 
»أحداث كبيرة  إشغال القوى الأمنية بـ
ــيـــرة، وعـــنـــدهـــا تــتــحــرك الــخــلايــا  وخـــطـ
النائمة لداعش في الضنية وطرابلس 
وعـــكـــار وتـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
البقعة الجغرافية تمهيداً لتحقيق حلم 
ــار الــقــرار  ـــارة الـــشـــمـــال«. وأشـــ إعــــلان إمــ
الــظــنــي إلـــى أن الــهــدف الفعلي لــم يكن 
كفتون بحد ذاتها والتي كانت عبارة عن 
محطة، إلا أنه لم يبيّن ماهية الأهــداف 
على  المــوضــوعــة  والخطيرة«  »الكبيرة 
قائمة الاســتــهــداف! كما لــم يفصح عن 
السبب الحقيقي لوجود المجموعة في 
د اعترافات الموقوفين 

ّ
كفتون، رغم أنه فن

حول سبب توجه المجموعة إلى البلدة. 
ــهــــدف مــحــاولــة  فـــقـــد نـــفـــى أن يـــكـــون الــ
الــســرقــة لــتــمــويــل المــجــمــوعــة بــنــاءً على 
توافر الأمــوال بعشرات آلاف الــدولارات 
بحوزة الموقوفين من مصادر خارجية، 
ــتـــي ضــبــطــت لا  كـــمـــا أن المــــســــروقــــات الـ
ليرة. كما  الـــ 10 ملايين  يتعدّى ثمنها 
 القرار فرضية نية سرقة عناصر 

َ
أسقط

تـــســـتـــخـــدم فــــي تــفــجــيــر الـــصـــخـــور مــن 
مــقــلــع قــديــم فـــي كــفــتــون لاســتــخــدامــهــا 
في صناعة عبوات، لكون المقلع خارج 
كلها  وهـــذه  طويلة.  فترة  منذ  الخدمة 
مـــؤشـــرات تفيد بــوجــود »غـــرض آخــر« 
من وراء إنشاء المجموعة، وإلا ما سبب 
ـــ 4 فــي المــقــلــع، رغــم  مــكــوث مــجــمــوعــة الـ
علمها سلفاً بخلوّه من أي مواد يمكن 

الاستفادة منها؟
وقبل صدور القرار الظني، ذكرت قناة 
المنار في أيلول 2020 أن »بنك الأهداف« 
إحــداث  يتصمّن  كــان  كفتون«  »خلية  لـ
مـــواجـــهـــات بـــين المــتــظــاهــريــن والـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال لإحــــداث 
ـــة أمــنــيــة«، وأكّـــــد مـــســـؤول أمــنــي 

ّ
»خـــض

التحقيقات.
وتمتاز »الشبكة الموسعة« بأنها تضم 
بـــين صــفــوفــهــا خــبــيــراً فـــي المــتــفــجــرات 
ــب كــيــمــيــاء  ــ ــالـ ــ ــالات وطـ ــ ــــصــ وخـــبـــيـــر اتــ
وطبيباً، وتــعــود إمــرتــهــا إلــى الــســوري 
التحقيقات  فــي  )ورد  الــحــجّــار  محمد 
أنــــه صــلــة الـــوصـــل مـــع الـــخـــارج وقــاتــل 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــــعــــــــراق إلــــــــى جـــانـــب 
الــتــنــظــيــم(، وقـــد تــم تجهيزها بــأحــدث 
ظم الاتصالات، 

ُ
الأجهزة الإلكترونية ون

واعتمدت في تكتيك إنشائها وحركتها 
الأسلوب العنقودي، أي عبر تكوين أكثر 
من خلية لا ترتبط ببعضها بعضاً إلا 
من خلال »مُحرّك« )الأمير(. ومع ازدياد 

النشاط الأمني واتساع رقعة الموقوفين 
فــي الــقــضــيــة ومــقــاطــعــة الإفــــــادات التي 
أدلــوا بها إلــى جانب عمليات الملاحقة 
وتحليل  والاســتــقــصــاءات  والتحريات 
»داتـــــــــــــــا« الاتــــــــــصــــــــــالات، تـــــوصـــــل فــــرع 

المعلومات إلى الآتي:
ــازل تمت  ــنــ ــــدة مــــواقــــع ومــ ـــ تــحــديــد عـ ـــ ـــ ـ
 )2020 أيــلــول  و28  آب   28( مــداهــمــتــهــا 
اســتــخــدمــهــا أفـــــــراد الــشــبــكــة كــمــخــازن 
للسلاح والمتفجرات معظمها في محلة 
عــثــر فيها على  ــــ وادي خــالــد،  حــنــيــدر 
والذخائر  الحربية  الأسلحة  من  كمية 
وألــــغــــام أرضـــيـــة ومــــــواد تــســتــعــمــل في 
المتفجرات ومدفع هــاون عيار  صناعة 

60 ملم مع قذائف عائدة له.
ــــين قبض  ـــ بــــنــــاءً عـــلـــى إفـــــــادة إرهــــابــــيَّ ـــ ـــ ـ
الدعم  بتأمين  قيامهما  أثــنــاء  عليهما 
ــاء  ــبـ ــتـ ــــع اخـ ــــوقـ ــتــــي، حُــــــــــدّد مـ ــلــــوجــــســ الــ
الإرهــابــيــين المــتــواريــن عــن الأنـــظـــار من 
ــــي بــنــاء  ــة فـ ــقـ ــــي شـ ــاء الـــشـــبـــكـــة فـ ــ ــــضـ أعـ
مهجور في محلة الفرض ــــ عكار. وبعد 
مــن وجــودهــم داخلها، هاجمت  التأكد 
الــقــوة الــضــاربــة الــشــقــة بــعــد إخــطــارات 
عدة بتسليم النفس من دون استجابة 
ــراد الــشــبــكــة، مـــا أدى إلـــى وقـــوع  ــ مـــن أفـ
اســتــمــر  أيـــلـــول 2020  فـــي 26  اشـــتـــبـــاك 
ساعات وأسفر عن تصفية كامل أفراد 
المـــجـــمـــوعـــة المــــوجــــوديــــن داخــــــل الــشــقــة 

»خلية كفتون«

مخطط لاغتيال ماكرون والحريري

عشية إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملته 
الانتخابية الرئاسية، تبدي أجهزة الاستخبارات الفرنسية 

»إسلاموفوبية«. وهي  اهتماماً بملفات تساعده في حملته الـ
حلقة في سلسلة من المواقف والخطوات ينوي الرئيس 

الفرنسي اعتمادها في سياق سعيه لسحب كتلة من مؤيدي 
اليمين إلى جانبه، بعدما ضمن أكبر كتلة من الوسط وبقايا 

ل ماكرون على الآخرين.
ّ

اليسار الذي يفض
وفي هذا السياق، في جعبة الاستخبارات الخارجية 

الفرنسية ملف »مثير ومفيد إعلامياً«، يمكن تسويقه في 
إطار تلميع صورة ماكرون »الذي يتحدى الصعاب« من أجل 

مصلحة بلاده، وهو يتعلق بمخطط أعدّه تنظيم »داعش« 
لاغتيال الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية إلى بيروت في 
لعت على أوراق 

ّ
أيلول 2020، عقب تفجير المرفأ. »الأخبار« اط

من التحقيقات المتعلقة بجريمة بلدة كفتون الكورانية )آب 
2020(، بقيت بعيدة من الملف القضائي الرسمي، وتتضمّن 
معلومات تشير إلى أن مجموعات من تنظيم »داعش« كانت 

تخطط لاغتيال ماكرون وشخصيات لبنانية أخرى، من 
بينها الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر 

النائب جبران باسيل.
»المخطط الرئيس« لما اصطلح على  وقد بقي الغموض يحيط بـ

تسميته بـ »خلية كفتون«، إحدى أكبر الخلايا »الداعشية« 
كت في لبنان، بعد نحو عام على صدور القرار 

ّ
ك

ُ
التي ف

الظني في القضية، والذي طلب الإعدام لـ7 أشخاص من أفراد 
مجموعة تضم 18 شخصاً، هم جزء من خلية أوسع وأكثر 

خطورة تتألف من 40 لبنانياً غالبيتهم تعرفوا إلى بعضهم بعضاً 
خلال فترة احتجازهم في سجن رومية. 

ما يدفع إلى معاودة فتح القضية ظهور شبهات حول إخفاء 
أو اختفاء بعض المعطيات الحساسة في مسودات التحقيقات 

هملة من جانب القضاء. وهي معطيات تتعلق 
ُ
المبدئية، الم

بالتحقيقات الفعلية التي سبقت وتلت قتل أفراد خلية كبيرة من 
الإرهابيين خلال عملية أمنية مشتركة بين الجيش وقوى الأمن 

الداخلي، خصوصاً لجهة المعطيات التي توافرت نتيجة فحص ما 

فته هذه المجموعة. وهو ما عاد وظهر من متابعة بقية الخلايا 
ّ
خل

التي تنتمي إلى »داعش«، والتي أريد لها إعادة تنظيم صفوفها، 
إما من خلال تدريبها في مناطق خارج لبنان كالشمال الغربي 

السوري ومناطق البادية السورية ومنطقة صلاح الدين في العراق. 
علماً أن التعاون الأمني بين لبنان والعراق لمواجهة هذه المجموعات 

لا يزال قائماً، لكنه يخضع لحسابات تتعلق بالبعد الاحترافي غير 
الواضح لدى الأجهزة الأمنية العراقية المولجة بالمهمة، وخصوصاً 

جهاز الاستخبارات العامة، والذي تبين أنه ليس على »جاهزية 

معلوماتية وتنفيذية كافية لتوجيه ضربات استباقية«، بحسب 
لت اللجوء 

ّ
»الأخبار« أن الحكومة العراقية فض د لـ

ّ
مصدر معني أك

إلى العلاج الاستئصالي من خلال عمليات قصف جوي لمناطق 
وجود هذه المجموعات، كما حصل قبل مدة حين أدّت غارة جوية 
إلى قتل عدد من أفراد التنظيم بينهم عناصر توجهوا من لبنان 

إلى العراق عن طريق سوريا وتركيا، ولم يُعثر على بقايا جثثهم، 
فيما لا يزال في السجون العراقية عدد من اللبنانيين بينهم 

شخص أدين وحكم عليه بالإعدام.

أفراد المجموعة أبلغوا 

ل الخارجي باحتمال وجود 
ّ

المشغ

الحريري الى جانب ماكرون فكان 

الجواب: اقتلوا سعد أيضاً

كان بين أهداف الشبكة 

تنفيذ عمليات تصفية 

واغتيال وجوه وقيادات 

من فريق الثامن من آذار

الأول 2020  في 22 تشرين  »الأخبار«  لـ
أن »ما كان يجري التحضير له مشروع 
عام  الشمال  مــمّــا شهدته منطقة  أكــبــر 
نهر  مــعــركــة  انــــــدلاع  إلــــى  وأدى   2007
ــيـــش وجــــمــــاعــــة فــتــح  ــجـ ــــين الـ الـــــبـــــارد بـ
حت إليه 

ّ
الإســلام«، وهو الخطر الذي لم

نصّار في القرار الظني )أحــداث كبيرة 
وخطيرة(. كما تحدث المسؤول الأمني 
»الأخـــــبـــــار« عــــن »مـــخـــطـــط عــســكــري  لــــــ
أمني  مخطط  لا  داعـــش  لتنظيم  كبير 
وحسب«. فما هو الهدف الحقيقي الذي 
ســاهــمــت جــريــمــة كــفــتــون فـــي الإجــهــاز 

عليه في مهده؟
أشــــــارت الــتــحــقــيــقــات، ومــــن ثـــم الـــقـــرار 
الظني الصادر عن نصّار، إلى أن عدداً 
من أفــراد المجموعة انتقلوا إلــى جرود 

ــرابـــع مـــن آب 2020، أي  الـ فـــي  الــضــنــيــة 
قــبــل 17 يــومــاً عــلــى الــجــريــمــة، مــن دون 
انفجار  ذلـــك، قبل  توضيح متى حــدث 
ــعــــده. وفـــــي المـــعـــلـــومـــات أن  ــأ أو بــ ــرفــ المــ
نــصّــار طلبت الــتــوسّــع فــي التحقيقات 
مـــن قــبــل المــحــكــمــة الــعــســكــريــة صاحبة 
الصلاحية، بمعنى التفرّع في التحقيق 
ــالــــذات، مـــن دون أن  حــــول هــــذا الــبــنــد بــ
يــؤخــذ بـــالاقـــتـــراح. وفـــي مــا يــبــدو، فــإن 
قـــرار الانــتــقــال صــدر إلــى أفـــراد الشبكة 
مــن جــهــة مــا لــلــتــواري عــن الأنـــظـــار، ما 
يحيل الظن إلى ترتيبات كانت تجرى 
لإتمام »أمر ما«، وقد أثبتت التحقيقات 
هذه النظرية لناحية طلب »الأمير« من 
»الــخــلايــا« الاحــتــمــاء فــي مــكــان قــريــب. 
خلال تلك الفترة، كانت مجموعة أخرى 
ــا مـــجـــمـــوعـــات( تـــنـــشـــط بــشــكــل  ــ ــمـ ــ )وربـ
ــتــــوازٍ فـــي الـــتـــحـــرّك ضــمــن ســيــنــاريــو  مــ
مــعــين وفــــي مــنــاطــق مـــحـــددة، ككفتون 
ــداً أن يــجــري  ــان مـــن المـــهـــم جــ ــ ، وكـ

ً
ــثـــلا مـ

ــاب الــكــامــنــة خلف  ــبـ الــتــدقــيــق فـــي الأسـ
ذلــك، طالما أن بعض الموقوفين حاولوا 
التحركات  حــيــال  التحقيقات  تضليل 
التي كانت تحصل وأهدافها، وساهموا 
ــهـــدف الــحــقــيــقــي لــهــم من  ــاء الـ ــفـ فـــي إخـ
السرقة  »فــرضــيــة  الــتــخــفــي خــلــف  وراء 
وقد  ذاتــيــاً.  المكتفية  الشبكة«  لتمويل 
أكثر  فــي  للتحركات  التبرير  هــذا  ظهر 
من مكان في خلاصات التحقيق. وفي 
تقدير مسؤول أمني، لا يمكن بأيّ حال 
فصل الــتــحــركــات بعيد الــرابــع مــن آب، 
بــالــتــواري،  الأمـــر  الشبكة  تــاريــخ تلقي 
عن المسار العام الــذي كــان يُعمل عليه 
ــرّغ«، وفــــق أدبـــيـــات  ــ ــفـ ــ ويـــحـــتـــاج إلــــى »تـ
الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة. ويــــبــــدو مــن 
سياق التحركات الميدانية التي نفذتها 
مــجــمــوعــات، ومــنــهــا »خــلــيــة كــفــتــون«، 
ــا كــانــت »الــبــحــث  ــهـ أن الــغــايــة مـــن ورائـ
عـــن هـــدف ثـــانـــوي«، يــفــتــرض أن يــأتــي 
حسبما  وأضــخــم  أكــبــر  لعمل  كمقدمة 

أن المجموعة التي نفذت جريمة كفتون 
هــي جـــزء مــن مجموعة أكــبــر تــضــم 18 
شخصاً من جنسيات لبنانية وسورية 
وفلسطينية، وأنها فرع من خلية أوسع 
تضم بين صفوفها 40 لبنانياً تخضع 
لإشــراف مباشر من القرشي في إدلــب، 

ع على ثلاث خلايا إرهابية:
ّ
وتتوز

ــــ الأولى بايعت السوري محمد الحجّار 
»أميراً« وتضم 13 شخصاً.

ــــ الثانية بايعت خالد التلاوي »أميراً« 
لها وتتألف من 14 شخصاً.

- الثالثة تتألف من 3 عناصر، أحدهم 
أميرها اللبناني أحمد الشامي المتورّط 
الأســـاســـي فــي جــريــمــة كــفــتــون بحسب 

جاء في التقديرات الأمنية التي وردت 
الأمنية  الــقــوى  ــاك  لإربــ العملية،  بعيد 
الـــذي  المـــركـــزي  الـــهـــدف  عـــن  وتشتيتها 
يُعمل عليه، وهو ما ورد بصيغة ما في 
القرار الظني للقاضية الذي تحدث عن 

»أحداث كبيرة وخطيرة«.
ــادر عــن  ــ ــــصـ الـــتـــدقـــيـــق فــــي المـــحـــتـــوى الـ
التحقيقات الاستنطاقية المبدئية، وإذا 
ما جرى عطفها على معطيات المسؤول 
الأمــنــي الــذي تواصلت معه »الأخــبــار« 
والإعدادات اللوجستية التي كان ينكبّ 
عليها أعضاء الشبكة وما سبق وقيل 
ــلــــف، تـــوصـــل إلـــــى اســتــنــتــاج  حـــيـــال المــ
بــتــرتــيــبــات لــعــمــلــيــة »غـــيـــر تــقــلــيــديــة« 
التحضير  يجري  كــان  نسبياً  ومعقدة 
لــهــا. والإشــــــــارات الــتــي تــعــمّــد الــقــضــاء 
التحضير  فــرضــيــة  ــحــاكــي 

ُ
ت تجاهلها 

طــابــع سياسي.  ذات  اغــتــيــال  لعمليات 
 

َ
صــودف كفتون،  جريمة  وقـــوع  فأثناء 

وجــود النائب نديم الجميل في إحدى 
البلدات القريبة. فهل كان الهدف اغتياله 
أو »محاولة استهدافه« لتشتيت أنظار 
القوى الأمنية؟ فرضية قابلة للتدقيق. 
فمن جهة، تقاطعت اعترافات الموقوفين 
الحجار  محمد  الشبكة  أمــيــر  أن  حـــول 
كان من بين أهدافه التسلل إلى سوريا 
لتنفيذ اغــتــيــالات فيها، مــا يــؤشــر إلى 
رغبات لديه بسلوك مسار الاغتيالات. 
ــــضــــحَ مــــن خـــلال 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، ات

تحليل »داتــــا« المعلومات أنــه كــان بين 
أهــداف الشبكة تنفيذ عمليات تصفية 
واغتيال للائحة تضم وجوهاً وقيادات 
مـــن فـــريـــق الـــثـــامـــن مـــن آذار. وبــحــســب 
مــــعــــلــــومــــات »الأخــــــــــبــــــــــار«، وضــــــــع فــي 
الحرّ  الوطني  الــتــيّــار  رئــيــس  مقدمتها 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، وهـــي فرضية 
الحجار  لــدوافــع  تبعاً  لــلــحــدوث،  قابلة 
العدائية تجاه »النصارى«، إذ إنه، وفقاً 
للتحقيقات، »لم يخف طموحه في الثأر 

منهم أو توجيه ضربة لهم«!

اغتيال ماكرون

لــكــن الإشـــــارة ــــــــــ الــصــدمــة الــتــي أغفلها 
الــقــضــاء ومــنــع الــتــطــرق إلــيــهــا تـــرد في 
خـــلاصـــة الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي خــتــمــتــهــا 
مديرية المخابرات في الجيش والمتعلقة 
»الأخــبــار«  كفتون«، وحصلت  »خلية  بـ
على نسخة منها، تشير الى تعليمات 
تها المجموعات إياها بتنفيذ عمل 

ّ
تلق

الفرنسي  الرئيس  يستهدف  انتحاري 
إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية 
أيلول 2020. وفي  للبنان في الأول من 
معلومات »الأخــبــار«، أن الإشـــارة التي 
ص »كــل شــيء« وكامل 

ّ
يمكنها أن تلخ

المـــخـــطـــط الــــــذي كـــانـــت الــخــلــيــة تــنــوي 
تنفيذه، عثر عليها فــي حــاســوب أمير 
الــشــبــكــة مــحــمــد الــــحــــجّــــار عـــلـــى شــكــل 
»اقتراح هدف«  رسالة مشفرة بصيغة 
ــات مــع  ــادثــ ــحــ ــن المــ ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــ
المشغل فــي ســوريــا. ويـــرد فــي الإشـــارة 
الـــواردة بالخلاصة، أن فــرع المعلومات 
اســتــنــتــج أن تــنــفــيــذ مــخــطــط الاغــتــيــال 
»المـــحـــتـــمـــل« لمــــاكــــرون ســيــتــم فــــي أحـــد 
ــة المـــــتـــــضـــــررة فــي  ــيـ ــيـــحـ الأحــــــيــــــاء المـــسـ
انفجار الرابع من آب 2020 أو في مرفأ 
بـــيـــروت. وفـــي الــســيــاق، يمكن الإشــــارة 

»داعش« ولبنان: من إمارة الشمال إلى محاولة  اغتيال الرئيس الفرنسي

زيــارة  التي سبقت  التسريبات  أن  إلــى 
ماكرون جزمت بفرضية قيامه بزيارة 
العاصمة  ثانية للأحياء المتضررة في 
لــغــيــت 

ُ
)كــالــجــمــيــزة(. لــكــن، لــســبــب مـــا، أ

الزيارة من دون تقديم مبررات.
»الأخبار«  ويكشف مسؤول أمني رفيع لـ
أن المــعــطــيــات الــتــي تـــم رصـــدهـــا تقنياً 
أشارت الى أن نقاشاً سريعاً جرى بين 
ــل خــارجــي 

ّ
ــراد مــن المــجــمــوعــة ومــشــغ أفــ

حــــول احـــتـــمـــال وجـــــود الـــرئـــيـــس سعد 
الحريري الى جانب الرئيس الفرنسي 
ل: 

ّ
خلال جولته، فكان الجواب من المشغ

اقتل سعد أيضاً!
ومـــمـــا يــفــيــد فـــي غــــرض الــبــحــث، مــدى 
ــق بــــــين الأســـــــلـــــــوب المـــحـــتـــمـــل  ــابــ ــطــ ــتــ الــ
انتحارية  انغماسية  )عملية  للتنفيذ 
ــتــــرات مـــفـــخـــخـــة(، وبــــــين الـــهـــجـــوم  بــــســ
التابع  عرمان  استهدف معسكر  الــذي 
للجيش اللبناني مساء 27 أيلول 2020 
ونفذه الإرهــابــي المطلوب عمر بريص 
الذي كان أحد أفراد »مجموعة كفتون« 
والــذي اعتمدَ الطابع الانغماسي، إلى 
جانب الأحزمة الناسفة المشابهة التي 
ــريــن بها 

ّ
كــان أفـــراد »خلية عــكــار« مــزن

عــنــدمــا اشــتــبــكــوا مـــع الـــقـــوة الــضــاربــة 
فــي فـــرع المــعــلــومــات. فــهــل كـــان بريص 
أحـــد الانــتــحــاريــين المــحــتــمــلــين لــغــرض 
اغتيال ماكرون في بيروت؟ وهل لفشل 
ـــط »اغـــتـــيـــال مـــــاكـــــرون«، بــســبــب 

ّ
مـــخـــط

جــريــمــة كــفــتــون، صــلــة بــإنــهــاء الخلية 
تنفيذ  فــي  الفشل  على  عطفاً  لنفسها 
المهمة المركزية؟ يعرب المسؤول الأمني 
»الأخـــبـــار« عـــن »اعـــتـــقـــاده بــاحــتــمــال  لــــ
حــــصــــول ذلــــــــك«، كـــاشـــفـــاً أن »مـــــن بــين 
الأجهزة الإلكترونية التي عثر عليها، 
أجهزة لاسلكية تعمل ما دون ترددات 
الـ 40 ميغاهيرتز التي تستخدم عادة 
لــــلاتــــصــــالات الـــعـــســـكـــريـــة«. فـــهـــل كـــان 
»الــتــقــنــيّــون« فـــي الــشــبــكــة يــتــنــصّــتــون 
المــكــالمــات  الــتــنــصّــت عــلــى  فـــي وارد  أو 
الــعــســكــريــة بــحــثــاً عــن ثــغــرات مــا تفيد 
مــخــطــطــهــم أو لاســـتـــطـــلاع الإجـــــــراءات 

الأمنية المعتمدة؟
لا شــك أنـــه بــعــد أعــقــاب انــكــشــاف أفـــراد 
الشبكة على خلفية ما حدث في كفتون، 
بــات هـــؤلاء تحت الــرصــد والمتابعة ما 
المــفــاجــأة، وربــمــا كانوا  أفقدهم عنصر 
 لإخفاء أي 

ً
قد اختاروا المواجهة سبيلا

القضية  حــول  أو معطيات مهمة  أدلـــة 
الاقتصاص  بغرض  أو  عليها  المعمول 
والانــتــقــام لكشف أمــرهــم وهــو التبرير 
ــي هــجــومــه  ــ ــمــــده بــــريــــص فـ ــتــ الــــــــذي اعــ
عــلــى ثــكــنــة عـــرمـــان، بــدلــيــل أن الــقــضــاء 
والأجهزة الأمنية لم تتمكن لغاية الآن 
لوجود  الرئيسية  الأهـــداف  تفكيك  مــن 
الليلة  الأربــعــة« في كفتون تلك  »خلية 
ــذي عــمــلــت عليه  ــ والــــهــــدف المــــركــــزي الــ

الشبكة طوال أشهر.
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قضية اليوم

رلى إبراهيم 

19 مـــرشـــحـــا حـــزبـــيـــا ســـيـــخـــوض بــهــم 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــعــركــة وجـــوده 
وتـــثـــبـــيـــت شـــرعـــيـــتـــه، بـــعـــد 3 ســـنـــوات 
مركّزة  وإعلامية  حــرب سياسية  على 
ضـــده. أمـــس، اســتــفــاض رئــيــس التيار 
المؤتمر  في  كلمته  في  باسيل،  جبران 
الحديث  فــي  للتيار،  السابع  السنوي 

والتيار«  جبران  إسقاط  »مشروع  عن 
والــتــحــالــفــات،  المـــتـــاحـــة  الأدوات  بــكــل 
وصـــــــــــولًا الــــــــى اســـــتـــــجـــــرار »تــــحــــالــــف 
ــد أن الــتــيــار »رح  ــ ــــي ضـــدنـــا«. وأكـ دولـ
البقاء  هـــذا  ــبــات 

ّ
هــــون«، ومــتــطــل يبقى 

تــكــمــن فـــي تـــأمـــن حــلــفــاء وتــحــالــفــات 
لـــفـــكّ الـــحـــصـــار ونـــيـــل عـــــدد أكـــبـــر مــن 
ــاعـــد. لـــذلـــك أعـــــاد بــاســيــل تــجــديــد  ــقـ المـ

نجلة حمود 

أعلن حزب القوات اللبنانية أمس اسم 
مرشحه عن المقعد الأرثوذكسي في عكار 
وسام منصور، ماضياً في تشكيل لائحة 
مكتملة في دائرة الشمال الأولى، في غياب 
الرافعة الحريرية المعتادة والصعوبات التي 
قد تواجه اللائحة المحسوبة على »الوكيل 

الحصري« للسعودية في لبنان. 
ففي محافظة عكار التي أعطت زعيم 

المستقبل سعد الحريري تفويضاً 
بأصواتها بلا منازع بين 2005 و2018، 

ة القوة التجييرية 
ّ
يعدّ الناخبون السن

الأساسية )186 ألفاً من 203 آلاف ناخب 

تحسم أسماء اللائحة الى حن انجلاء 
إمكانية الشراكة مع حركة أمل. وفيما 
كــــان الـــتـــيـــار يـــؤكـــد أن لا تــحــالــف مع 
الـــحـــزب والــحــركــة فـــي دائـــــرة صــيــدا ــــ 
اليوم مراجعة حساباته  جزين، يعيد 
رغم إعلان باسيل ترشيح كل من أمل 
ــــود عـــن المــقــعــديــن  ــاد أسـ ــ ــد وزيــ ــو زيــ أبــ
المــارونــيــن وســلــيــم خـــوري عــن المقعد 
بــأن أي تحالف مع  الكاثوليكي، علما 
حركة أمل يعني سحب أحد المرشحن 
ــام مــرشــح  ــمـ ــيــــن مـــقـــابـــل انـــضـ ــارونــ المــ
ــازار الـــى الــلائــحــة،  الــحــركــة إبــراهــيــم عــ
وأنــه جــرى الحديث عــن اشــتــراط بري 
إبعاد أسود عن اللائحة إذا ما حصل 
ــر الــتــي  ــ ــدوائــ ــ ــذه هــــي الــ ــ الـــتـــحـــالـــف. هــ
باسيل  بن  تحالفات  تشهد  أن  يمكن 
وحركة أمل بشكل غير مباشر، بينما 
ــلـــه ثــابــتــا  ــــزب الـ يــبــقــى تــحــالــفــه مــــع حـ
فــي دائــــرة زحــلــة، حــيــث لــه مــرشــح عن 
المقعد المــارونــي هــو سليم عـــون. ومن 
الزحلية  الــلائــحــة  تــكــون  أن  المــفــتــرض 
وحــزب  التيار  بــن  مــا  نتاجا مشتركا 
الله وحزب الطاشناق وعائلة فتوش.  
في دائرة الشوف ــــ عاليه، لا تغيير في 
مــرشــحــي الــتــيــار الـــذي أعـــاد تبني كل 
من غسان عطا الله وفريد البستاني، 
ويــســعــى الـــى تــأمــن مــرشــح ثــالــث من 
بــلــدة الـــدامـــور مــقــابــل تــرشــيــح ســيــزار 
أبــــي خــلــيــل عــلــى المــقــعــد المــــارونــــي في 
عــالــيــه. لائــحــة الــتــيــار فــي هــذه الــدائــرة 
الــنــائــب طــلال  ســتــكــون بالتحالف مــع 
ارســـــــــلان. وتــــجــــرى مـــحـــاولـــة لإرســـــاء 
ــيــــس حـــزب  ــــع رئــ ــة مـــشـــتـــركـــة مـ ــ ــيـ ــ أرضـ
التوحيد العربي وئام وهاب. المشكلة 
الأســـاســـيـــة هـــنـــا أن لــــوهــــاب مــرشــحــا 
هـــو نـــاجـــي الــبــســتــانــي، والــتــمــســك به 
عقدة  لذلك  التيار.  نائب  إبعاد  يعني 
البستانين ما زالــت من دون حل. أما 
فــي عــالــيــه، فــالمــرجــح حــتــى الــســاعــة أن 
يتبنى التيار ترشيح ابن رئيس بلدية 
بــحــمــدون طـــارق خــيــر الــلــه عــن المقعد 
الأرثـــوذكـــســـي الـــى جــانــب أبـــي خليل. 
وفــــي دائـــــرة بـــيـــروت الأولــــــى، بــــات من 
الطاشناق  المرجح خــوض حــزب  شبه 
الحر  الوطني  التيار  مــع  الانــتــخــابــات 
انـــطـــلاقـــا مـــن عــــدة مــعــطــيــات، أبـــرزهـــا 
السابق ميشال فرعون  الــوزيــر  إعــلان 
عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح؛ مـــا يــعــنــي تــبــدد 
ــاق بـــتـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة  ــنــ ــاشــ ــطــ آمــــــــال الــ

مستقلن مع فرعون كان يجري العمل 
عليها، وعودته الى تحالفاته السابقة. 
فــي هــذه الــدائــرة، مرشح حزبي واحــد 
لــلــتــيــار عــــن المـــقـــعـــد الــكــاثــولــيــكــي هــو 
نقولا صحناوي، ويتحالف مع مرشح 
مستقل هو نائب رئيس هيئة قدامى 
ــوات الــلــبــنــانــيــة إيــلــي  ــقــ ومـــؤســـســـي الــ
أسود عن المقعد الماروني، والطبيب في 
الــروم جــورج جيفيليكيان.  مستشفى 
وفـــي المـــن الــشــمــالــي، ثــلاثــة مرشحن 
حزبين، النائب إبراهيم كنعان )المقعد 
المــــارونــــي(، الــنــائــب إلـــيـــاس بــوصــعــب 
)المــقــعــد الأرثــــوذكــــســــي(، الــنــائــب إدي 
الحلف  الكاثوليكي(.  )المقعد  معلوف 
مع الطاشناق في هذه الدائرة لا يزال 
ــبـــوع  ضـــبـــابـــيـــا، وســـيـــتـــم حــســمــه الأسـ
الجاري. كما أن المفاوضات مع الحزب 
الـــقـــومـــي لـــم تــحــســم بــعــد ومــــا يعنيه 
ذلــــك مـــن تــحــالــف مـــع مـــرشـــح الــحــزب 
أنــــطــــوان خــلــيــل عـــن المــقــعــد المــــارونــــي. 
ــــق، فـــي جعبة  ــال انـــســـداد الأفــ وفــــي حــ
التيار خيارات كالتحالف مع سركيس 
سركيس أو نصري لحود، فيما يبحث 
ــن وجــــــه مـــوثـــوق  ــ ــن جـــهـــة أخــــــــرى عـ ــ مـ
شعبيا كالخبير الاقتصادي وليد أبو 

سليمان.
 

ّ
ـــ جــبــيــل أقــــل ـــ ـــ ــروان ـ ــســ ــورة فــــي كــ الــــصــ

وضوحا من باقي الدوائر، لكن الثابت 
هو الحلف مع حزب الله خلافا للدورة 
تيار  مع  ما سيخلق مشكلة  الماضية، 
المردة عبّر عنها رئيس التيار سليمان 
التلفزيونية  مقابلته  خـــلال  فرنجية 
المرشح  عــن  التخلي  لناحية  الأخــيــرة 
ــد الــــــخــــــازن. الــــلائــــحــــة المــفــتــرضــة  ــريــ فــ
ستضم مــرشــحــة الــتــيــار الــحــزبــيــة عن 
أحد المقاعد المارونية الخمسة الوزيرة 
السابقة ندى بستاني فيما لم تحسم 
التيار  الأســمــاء الأخــرى بعد. ويرشح 
الــنــائــب ســيــمــون ابـــي رمــيــا فــي جبيل 
مع ترجيح التحالف مع الطبيب وليد 
الـــخـــوري مـــجـــدداً، الــــى جـــانـــب مــرشــح 
ــــرة جبل  ــد بــــرو. مـــن دائـ حـــزب الــلــه رائــ
لبنان الأولى الى دائرة الشمال الثالثة 
بشري(.  ــــ  زغرتا  ــــ  الــكــورة  ــــ  )البترون 
فــي الــبــتــرون، يــتــرشــح رئــيــس الــتــيــار، 
عـــلـــى أن يــنــضــم الـــــى الـــلائـــحـــة مــديــر 
الدكتور  الحكومي  تنورين  مستشفى 
ولــيــد حـــرب. وفـــي الـــكـــورة، ينضم الــى 
ــــورج عطا  جـــانـــب المـــرشـــح الــعــونــي جـ
ــقـــومـــي ولــيــد  ــه، مـــرشـــح الــــحــــزب الـ ــلــ الــ
ــن 

ّ
ــازار، إضـــافـــة الـــى أحـــد المــســتــقــل ــعــ الــ

الـــذي لــم يعلن عنه بــعــد. وفــي زغــرتــا، 
لــم يعلن أيــضــا عــن المــرشــحَــن الاثنن 
الى  الــلائــحــة  على  سيتربعان  الــلــذيــن 
ــار رفــــول  ــيـ ــانـــب المــــرشــــح الـــعـــونـــي بـ جـ
ــا مــن  ــمــ والمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون أحــــدهــ
ــرى الـــقـــضـــاء. في  ــر مـــن قــ ــ المـــديـــنـــة وآخـ
حن أن التيار في صدد حسم تحالفه 
مع المرشح وليم طــوق في بشري. أما 
الضنية،  ــــ  المنية  ــــ  دائــرة طرابلس  في 
سيعلن  للتيار  مــرشــح  ثــمــة  فسيكون 
عنه ما إن تتضح التحالفات. في حن 
باتت شبه محسومة،  عكار  لائحة  أن 
كــل مــن جــيــمــي جبور  بــهــا  وسيتمثل 
)ماروني( وأسعد درغام )أرثوذكسي( 
عـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، وشــكــيــب 
الى  القومي، إضافة  الحزب  عبود عن 
)سني(  يحيى  محمد  السابق  النائب 
العلوي  المرشح  هوية  حسم  بانتظار 

والمرشحن السنين الآخرين.

د التحالف مع حزب الله... وأمل ظرفياً
ّ

جد

باسيل يطلق معركة »استعادة الشرعية«

ربكون
ُ

حزب الله والحلفاء ينتظمون... والخصوم م

ة!
ّ
ن

ُ
ح القوات في عكار »شيوعي«... والبحث جار عن س

ّ
مرش

نت القوات للمرة الأولى 
ّ
مسلم(. وقد تمك

في الدورة الماضية، بفضل تحالفها مع 
المستقبل، من حصد مقعد للنائب وهبي 

قاطيشا الذي نال نحو 8 آلاف صوت 
تفضيلي، لم تكن لتوصله الى ساحة 

النجمة لولا رافعة الحريري التي أمّنت له 
الحاصل الانتخابي )19 ألف صوت(.  

اليوم تبدّلت الموازين، فالحليف القوي لم 
يعد موجوداً، والنقمة كبيرة على من أعرب 

عن رغبته في وراثة جمهور الحريري، 
كما أن لائحة نواب المستقبل التي يتقدمها 

النائب وليد البعريني )وتضم: النائب محمد 
سليمان ــــ سني، إبراهيم المصومعي ــــ 
سني، النائب هادي حبيش ــــ ماروني، 

سجيع عطية وجوليا حنا ــــ روم أرثوذكس، 
وأحمد رستم ــــ علوي(، باتت جاهزة 

لمواجهة القوات بكل الأسلحة الممكنة. وهي 
ستعتمد، بحسب مصادر متابعة، »بشكل 

أساسي على شد العصب ضد القوات، 
رة بكل المحطات التي غدر فيها سمير 

ّ
مذك

ر بأفعال حزب 
ّ
جعجع بالحريري، وسنذك

القوات، بدءاً من حاجز المدفون حتى حلم 
ة وتزعّمهم«. 

ّ
وراثة السن

منصور، وهو من بلدة رحبة، أعلن ترشحه 
عن أحد مقعدي الروم الأرثوذكس بدعم 

من القوات اللبنانية، ونفى لـ »الأخبار« كل 
الاشاعات التي تطاوله عن مقاطعة قواتية 
له، لكونه محسوباً على الحزب الشيوعي،

مؤكداً أنه ليس »حزبياً ولا أنتمي إلى 
أي حزب سياسي، ولديّ صداقات مع 

مختلف الأطراف«، وأن حزب القوات »لم 
يملِ عليّ أيّ شروط، وإنما تم الاتفاق على 
الخطوط العريضة لجهة الالتزام بالخطاب 

السيادي«. 
ومن المفترض أن يلي خطوة أمس إعلان 

الترشيح من معراب، وأن يعمد رئيس 
القوات الى دعم منصور علناً والطلب من 

المحازبين التصويت له. وبحسب المعلومات، 
فإن لائحة القوات باتت جاهزة، وهي تضم 

الى جانب منصور : إيلي سعد )روم(، 
ميشال خوري )ماروني(، فواز محمد 

)علوي(. كما يجري تداول أسماء كل من: 

النائب السابق طلال المرعبي، محمد عجاج، 
العميد خالد ضاهر من بلدة أكروم، وسيّدة 

من بلدة أكروم )المقاعد السنية الثلاثة(. 
وتقول مصادر متابعة إن »بورصة 

ة ترتفع وتنخفض، وهناك 
ّ
المرشحين السن

صعوبة كبيرة في حسم الأسماء«، مؤكدة 
»عدم رغبة كثيرين منهم في استفزاز 

الشارع السني، لأن أي مرشح على لائحة 
هم بالخيانة، كما 

ّ
القوات اللبنانية سيُت

أن القوة التجييرية للقوات لا تتجاوز في 
أفضل الأحوال 7 آلاف صوت، وهي لم 

تنجح بعد في ضمّ مرشح سني قوي الى 
اللائحة لرفع الحاصل بهدف تأمين وصول 

منصور«.

يزيل  بما  الله  مــع حــزب  التفاهم  عقد 
الــغــشــاوة مــن أمـــام جــزء مــن الجمهور 
الــعــونــي المــشــكــك بــخــيــار الــتــحــالــف مع 
أبعد   بمردوده، وذهب 

ً
الحزب مقارنة

الـــى تــأكــيــد حــرصــه عــلــى هـــذا التفاهم 
وصوابيّته منذ عقده عام 2006. ورغم 
أن خـــيـــارات بــاســيــل الــســيــاســيــة الــتــي 
لها  سيكون  بالاستراتيجية  وصفها 
انــعــكــاســات سلبية عــلــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية إذا بقي المشهد الدولي على 
مـــا هـــو عــلــيــه، إلا أن تــجــديــد الــتــفــاهــم 
مــــع حـــــزب الـــلـــه شــــــيء، والإعـــــــــلان عــن 
تــحــالــف ســيــاســي مــع حــركــة أمـــل ولــو 
من دون أن يسمّيها أمر آخر بالنسبة 
أن رئيس  العوني. عير  الجمهور  إلــى 
الـــتـــيـــار المـــصـــمـــم عـــلـــى الــــخــــروج قــويــا 
أن  للعونين  أوضــح  الانتخابات،  مــن 
الانتخابات  ليوم  يــدوم  التحالف  هــذا 
ا بيروح بيقعد 

ّ
»وبعدها كل واحد من

وبيعمل  بتياره  أو  بحزبه  أو  بكتلته 
»الشراكة  وأن  السياسية«،  تحالفاته 
بــالــلــوائــح الانــتــخــابــيــة لــيــســت شــراكــة 
بــالــبــرامــج. هــي عملية دمـــج أصـــوات« 
تـــؤمّـــن  ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ »الــ ــة لأن  ــ ــروريــ ــ ضــ
ـــزب بــالــتــفــضــيــلــي  ـــــل حـــ حـــــواصـــــل، وكـ
يجيبوا  عــم  نــاســهــم  ــه...  ــوابـ نـ ينتخب 

نوابنا«.  يجيبوا  عم  وناسنا  نوابهم. 
ــيـــار والــعــونــيــن  ــتـ ــا لمــــن ســيــعــيّــر الـ ــ أمـ
ــا  ــفــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــدعـ ــالــ ــتــــحــ ــالــ بــ
باسيل قــاعــدتــه إلــى ســـؤال هـــؤلاء عن 
تــحــالــفــاتــهــم مــع المــيــلــيــشــيــوي والــبــيــك 

والشيخ وأبناء الثورة الملونة.
إعلان باسيل عن تحالفه مع حزب الله 
وحــركــة أمــل يعود الــى تــقــدّم كبير في 
الأطـــراف  بــن  الانتخابية  المــفــاوضــات 
الــثــلاثــة فـــي تــشــكــيــل لـــوائـــح مــشــتــركــة. 
فحتى منتصف الأسبوع الماضي، كان 
الــتــيــار جـــازمـــا بــخــوضــه الانــتــخــابــات 
ــل. وعــلــمــت  ــ مـــن دون الــتــحــالــف مـــع أمـ
»الأخــبــار« أن مــا كــان محسوما تبدّل 
في اليومن الأخيرين، وجرى التوافق 
على تشكيل لائحة واحــدة بن التيار 
ــة أمــــــل والــــحــــزب  ــ ــركـ ــ ــه وحـ ــلــ وحـــــــزب الــ

تماما  بعبدا  دائـــرة  فــي  الديموقراطي 
كما كانت الحال في انتخابات 2018. 
وقــــد أعـــلـــن الــتــيــار أمــــس عـــن مــرشــحــه 
آلان  النائب  الــدائــرة  فــي هــذه  الحزبي 
عـــــون، ومــــن المـــرجـــح أن يــتــحــالــف مع 
اثنن مستقلن هما شادي  مرشحن 
الأســمــر مــن بــلــدة الــحــدت وفــــادي أبــو 
ــيــــاح، مــتــقــصّــداً  ــن بـــلـــدة الــــشــ رحــــــال مــ
ــي 

َ
اخـــتـــيـــار مــرشــحــيــه مـــن نــفــس بــلــدت

نائبيه السابقن حكمت ديب )الحدت( 
وناجي غاريوس )الشياح(. وسيكون 
الـــى جــانــب عـــون والمــســتــقــلــن، النائب 
علي عمار )حــزب الله( والنائب فادي 
عــلامــة )حــركــة أمــــل( ومــرشــح يسمّيه 

أرسلان عن المقعد الدرزي.
ــرة بــيــروت  الــتــحــالــف ســيــتــكــرر فــي دائــ
الــثــانــيــة، حــيــث يــعــيــد الــتــيــار ترشيح 

نــائــبــه إدغـــــار طــرابــلــســي عــلــى المــقــعــد 
الإنــجــيــلــي عــلــى لائــحــة الــثــنــائــي، وفــي 
التيار  الهرمل حيث يخوض  ــــ  بعلبك 
مـــعـــركـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــلـــى المــقــعــد 
ــــن حــصــة  ــيـــكـــي الـــــــذي كــــــان مـ الـــكـــاثـــولـ
الــحــزب الــقــومــي. غــيــر أن اســـم المــرشــح 
الـــعـــونـــي لـــم يــعــلــن حــتــى الـــســـاعـــة في 

انتظار حسم التحالف بشكل نهائي.
المشكلة الأبــرز تكمن في دائــرة البقاع 
ــا، وخـــصـــوصـــا بــعــد  ــيــ ـــ راشــ ـــ ـــ الـــغـــربـــي ـ
الــــخــــلاف الــــعــــونــــي مــــع المــــرشــــح عــلــى 
ــرزلــــي الـــــــذي خـــرج  ــفــ ــلــــي الــ ــتـــه إيــ لائـــحـ
لـــيـــجـــلـــس عـــــن يـــمـــن رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري. وثــمــة مــفــاوضــات 
جــاريــة للبحث فــي الــخــيــارات الأفضل 
ــــن المــقــعــد  ــيــــار عـ ــتــ ــــاح مــــرشــــح الــ ــــجـ لإنـ
ــك لــم  ــذلــ ــل مــــــــــارون. كــ ــربــ المــــــارونــــــي شــ

أي تحالف مع حركة أمل 

في صيدا - جزين يعني سحب

أحد المرشحين المارونيين

المستقبل يواصل مساعي »تطويق« السنيورة

ميقاتي لن يقع في »الخطيئة«: 

لا استفزاز للحريري

ميسم رزق

ــســتــقــبــل« سعد 
ُ
خـــروج رئــيــس تــيــار »الم

ــريــــري مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي ــــــــــ  الــــحــ
أن  كــان يفترض  لبنان،  الانتخابي في 
داخــل  هــديــة مجانية لخصومه  يــكــون 
الطائفة السنية. لكن واقع الحال يشي 
بــالــعــكــس. إذ بـــدا الانــســحــاب، عــلــى ما 
يــقــول أحـــد أركـــــان الــطــائــفــة الــبــارزيــن، 
أشــبــه بــانــقــلاب عــلــى الــطــائــفــة، لا على 
بــاقــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بــعــدمــا أدّى 
إلى مزيد من التآكل فيها، وإلى ارتباك 
فـــي صــفــوف الــبــيــئــة والــجــمــهــور وبــن 
ــــدور الــســيــاســي، وانــعــكــس  أصـــحـــاب الـ
ذلــــــــك صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــــثــــور 
ــة يــقــبــلــون خــوض 

ّ
عــلــى مــرشــحــن ســن

ــلـــوائـــح  ــيـــب الـ ــركـ ــي تـ ــ ــابــــات وفــ ــتــــخــ الانــ
وصياغة التحالفات.

وهــــو مـــا انــعــكــس ســلــبــا، أيـــضـــا، على 
حــركــة الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة الــذي 
البديلة.  المرجعية  بــدور  القيام  يحاول 
وقد برز بوضوح رفض قيام السنيورة 
بــهــذا الـــدور فــي هــجــوم تــيــار المستقبل 
عليه وتصويره أنه بات خارج »جلباب 
الحريرية السياسية«، ما دفع بقيادات 
الــى  الأخـــيـــر  مـــع  مــتــعــاطــفــة  مستقبلية 
»رفيق  السنيورة  بــأن  الــقــاعــدة  تذكير 
الــراحــل رفيق  للرئيس  ــيّ  وصــديــق وفـ
 
ً
الحريري ولا يطرح نفسه زعيما بديلا

 عن تزايد الحديث عن 
ً
من سعد«، فضلا

مقاطعة الانتخابات.
مسار  أمــس  »المستقبل«  استكمل  وقــد 

عبد الكافي الصمد

تــــطــــوّران لافـــتـــان طــغــيــا عــلــى المــشــهــد 
الثانية  الشمال  دائـــرة  فــي  الانتخابي 
ــيــة والمــنــيــة( نهاية 

ّ
)طــرابــلــس والــضــن

الأســـــبـــــوع المــــنــــصــــرم، وحـــــرّكـــــا المـــيـــاه 
ــضــح 

ّ
ــــدة انـــتـــخـــابـــيـــا، عـــلـــى أن تــت ــــراكـ الـ

مــعــالــم الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي بعد 
غد،  ليل  منتصف  ح 

ّ
الترش بــاب  إقفال 

لتبدأ مرحلة الغربلة وتأليف اللوائح 
ضمن مهلة تنتهي في 4 نيسان المقبل.

رئــــيــــس  قـــــــــــرار  هـــــــو  الأوّل  الــــــتــــــطــــــوّر 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــعـــزوف 
ـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، وهــــو ما 

ّ
ــتـــرش عـــن الـ

»ســيــعــلــنــه رســمــيــا الـــيـــوم أو غــــداً من 
بــــيــــروت«، بــحــســب مـــا أكـــــدت مــصــادر 
دون  من  »الأخبار«،  لـ الحكومة  رئيس 
كـــان ســيــدعــم لائحة  إذا  مــا  أن تكشف 
حن مقرّبن منه تضمّ حلفاء، أو 

ّ
مرش

حن 
ّ

والمرش كتلته  لــنــوّاب  سيترك  ــه 
ّ
أن

ح 
ّ

الترش خيار  والحلفاء  منه  المقربن 
ــادر اســتــبــعــدت  مـــن عـــدمـــه. لــكــن المــــصــ
مشتركة  لائحة  تشكيل  ميقاتي  قبول 
ــرة الــشــمــال الــثــانــيــة بــالــتــعــاون  فــي دائــ
ــؤاد الـــســـنـــيـــورة تــضــمّ  مــــع الـــرئـــيـــس فــــ
»مــتــمــرديــن« مــن تــيّــار المــســتــقــبــل على 
مشيرة  الحريري،  سعد  الرئيس  قــرار 
إلــى أن »خــطــاب ميقاتي كــان ولا يــزال 
الوسطية والاعــتــدال، وهو   على 

ّ
يحث

ــي مــجــدداً 
ّ
تــطــويــق الــســنــيــورة بــالــتــمــن

ــدّم بــاســتــقــالــتــه مــن  ــقــ »عـــلـــى كــــل مــــن تــ
النيابية  للانتخابات  وتــرشــح  الــتــيــار 
التيار أو شعاراته  عدم استخدام اسم 
أو رمـــــوزه فـــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، 
ــاع المـــنـــتـــســـبـــن عــــن الــتــســويــق  ــنــ ــتــ وامــ
لمــشــاريــع انــتــخــابــيــة«. وهــو مــا يتزامن 
مع تمدّد حركة السنيورة في عدد من 
المناطق وتحالفه مع شخصيات فاعلة 
في الساحة من مصطفى علوش وأحمد 
الــنــقــيــب، وبـــدء تسرب  فتفت ويــوســف 
أسماء مرشحن والكلام عن تحالفات 

مع القوات والحزب الاشتراكي. 
ــار«، فــإنــه »فــي  ــبــ  مـــصـــادر »الأخــ

َ
ــق ــ ووفـ

السنيورة عما يقوم  تــوقــف  حــال عــدم 
ــدار  ــى إصــ ــد يـــذهـــب الـــحـــريـــري إلــ ــه، قـ بــ
بـــيـــان حـــاســـم فـــي هــــذا الــــشــــأن، وربــمــا 
يـــدعـــو ولـــــو بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــى 
المــقــاطــعــة«. لــذلــك، رجّــحــت المــصــادر أن 
ــنـــيـــورة لــــن يـــتـــرشـــح رســـمـــيـــا، بــل  »الـــسـ
يعمل فقط على هندسة اللوائح ونسج 

غــيــر مــوافــق عــلــى كثير مــن طــروحــات 
السنيورة السياسية والانتخابية ذات 
 البلد لا يمكنه 

ّ
الطابع التصعيدي لأن

في  يرغب  لا  أنــه  كما  تبعاتها.  تحمّل 
 عن أنه ليس 

ً
استفزاز الحريري، فضلا

السنيورة كتلة  س 
ّ
تــرؤ ليدعم  ساذجا 

ها 
ّ
أن الانتخابات  نيابية ستدّعي بعد 

سهّل 
ُ
ية، وت

ّ
الممثل الأكبر للطائفة السن

الحكومة  إلــى رئــاســة  الــعــودة  للأخير 
على حساب ميقاتي والحريري معا«. 
 ميقاتي »لن 

ّ
وشــدّدت المصادر على أن

بمواجهة  السنيورة  خطيئة  فــي  يقع 
الـــحـــريـــري انــتــخــابــيــا، وخــصــوصــا أن 
 الماكينة الانتخابية 

ّ
المعلومات تؤكد أن

الــتــابــعــة لــتــيّــار المــســتــقــبــل فـــي بــيــروت 
وطــرابــلــس ســتــواجــه الــســنــيــورة ومــن 

يتحالف معه بقوة«.
ــــون ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت مــــصــــادر  ــــضـ فـــــي غـ
الـــســـنـــيـــورة   

ّ
أن ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ ـــلـــعـــة 

ّ
مـــط

ـــى عـــلـــى الــــوزيــــر الـــســـابـــق أشــــرف 
ّ
تـــمـــن

ــح لــعــدم إثـــارة مزيد 
ّ

ريــفــي عــدم الــتــرش
مــن الاســتــفــزاز لــلــحــريــري وتـــيّـــاره. إلا 
أوراق  تـــقـــديـــم  عـــلـــى  ــرّ  ــ أصــ الأخــــيــــر   

ّ
أن

بــعــد  ـــضـــح 
ّ
يـــت أن  دون  ــن  ــ مـ ــه  ــــحــ

ّ
ــرش تــ

موقعه في لائحة المتمردين على قرار 
الـــحـــريـــري، والـــتـــي تــتــألــف نــواتــهــا من 
نائب رئيس التيّار المستقيل مصطفى 
عــلــوش ونــقــيــب المــحــامــن الــســابــق في 
طــرابــلــس فــهــد المــقــدم والــنــائــب سامي 

التحالفات«، علما بأنه »لا يزال، يعاني 
مـــن صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي إنـــجـــاز كـــل ما 
وتحالفا«،  ترشيحا  بالمشاركة  يتعلق 
ومـــــــن المــــفــــتــــرض بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات 
 48« »الأخــبــار« أن يحسم أمــره خلال الـــ

ساعة المقبلة«.
وبــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد الــتــصــادم بن 
»جماعة« الحريري والسنيورة والدفع 
بــاتــجــاه تــجــريــد الأخــيــر مــن أي رافــعــة 
ســنــيــة، جـــاء إعـــلان مــصــادر قــريــبــة من 
رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي عن 
ــن المـــشـــاركـــة في  مــيــلــه إلــــى الــــعــــزوف عـ
الانـــتـــخـــابـــات لــيــزيــد أمـــــور الــســنــيــورة 
ســــــــوءاً، كـــمـــا أن عــــــزوف مـــيـــقـــاتـــي، إذا 
مـــا مــضــى فـــيـــه، ســيــنــعــكــس مـــزيـــداً من 
السني،  التصويت  نسبة  فــي  التراجع 
علما بأن السنيورة حاول، في اجتماع 
ــه بـــعـــدم  ــاعــ ــنــ ــراً، إقــ ــ ــيــ ــ ــاتـــي أخــ ــقـ ــيـ ــع مـ ــ مـ
الانــــســــحــــاب مــــن المـــشـــهـــد أو مــقــاطــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات، وضــــــرورة إعـــــادة إقــنــاع 
الحريري بالعودة عن قــراره! وفي هذا 
ــار، لــفــتــت المـــصـــادر إلـــى »إمــكــانــيــة  ــ الإطـ
هذه  تسريب  تقصّد  ميقاتي  يكون  أن 
الكشف  الــى  السنيورة  ليدفع  ــواء  الأجـ
عـــن كـــل أوراقـــــــه«، فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
رئــيــس الــحــكــومــة أنـــه »حــاســم فــي هــذا 
الــــقــــرار وســيــعــلــنــه رســمــيــا قــبــل إقــفــال 
بـــاب الــتــرشــيــحــات«، وأن »مـــا يــحــاول 
مــعــالــجــتــه هـــو ضــمــان نــجــاح الــلــوائــح 
الـــتـــي يــتــبــنــاهــا«، لأن »هـــنـــاك شــكــوكــا 
لم  إذا  كبيرة في قدرته على حمايتها 

يكن مرشحا«.

السنيورة يحسم 

موقفه من الترشح 

»خلال 48 ساعة«

بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله، الأسبوع الماضي، أسماء 

مرشحي الحزب للانتخابات النيابية 
المقبلة، أعلن رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باسيل، أمس، أسماء مرشحي 

التيار، فيما يتوقع أن يعلن الرئيس 
نبيه بري اليوم أسماء مرشحي حركة 
أمل. على أن يعلن بقية حلفاء الثلاثي، 
من الشمال إلى البقاع مروراً بالشوف 

وعاليه وبيروت، ترشيحاتهم في اليومين 
المقبلين، وسط أجواء تؤكد توافقاً شبه 

تام بين غالبية هذه القوى على الإطار 
العام للتحالفات الانتخابية في غالبية 

الدوائر.
وفيما لا تزال بعض العقبات عالقة في 
انتظار مزيد من المشاورات، تبدو هذه 

القوى أكثر جاهزية لخوض الانتخابات، 
مقابل حال من الإرباك غير المسبوق 

لدى خصومها، من القوات اللبنانية التي 
لا تزال تنتظر اكتمال المشاورات قبل 

إعلان كل مرشحيها، إلى النائب السابق 
وليد جنبلاط الذي يشعر بأنه مكبل 

اليدين في أكثر من منطقة، إلى الضياع 
الذي يسود الشخصيات المنتفضة على 

قرار الرئيس سعد الحريري بالعزوف 
عن الحياة السياسية، ما انعكس فوضى 

ترشيحات ولا يقين إزاء التحالفات في 
أكثر من منطقة.

الفوضى العارمة تسود أيضاً 
القوى التي تنسب إلى نفسها صفة 

»التغييرية« والتي انبثق بعضها 
من حراك 17 تشرين 2019. فهذه 

المجموعات غير القادرة على صياغة 

تحالف واحد وثيق في المناطق كافة، 
تلجأ إلى الاحتيال من خلال تحالفات 

تعكس حاجتها إلى المقايضات 
الانتخابية للحصول على أصوات 

تؤمّن لها الحواصل الكافية لإحداث 
تغيير جدي في المشهد النيابي المقبل. 

وتظهر هذه المجموعات بؤساً لا يقل 
عن بؤس القوى الأخرى التي لم تظهر 

أي استعداد لأي تغيير نوعي على 
صعيد أسماء المرشحين أو الخطاب 

السياسي، والمشترك بينها جميعاً هو 

غياب البرنامج الانتخابي الذي يخاطب 
حاجات الناس، واقتصارها على 

كلام سياسي لا يختلف عما يعرفه 
اللبنانيون منذ سنوات، فيما لا يتوحد 
 مدعي معارضة المنظومة الحاكمة 

ّ
كل

سوى على التعبئة ضد حزب الله.
والواضح أن كل الأطراف باشرت 

حملات تواصل واستطلاعات تهدف 
إلى جذب ما أمكن من الأصوات التي 

كانت تصب في صالح تيار المستقبل 
ومرشحيه، وسط مؤشرات أولية إلى أن 

نسبة المقاطعة لدى الناخب السني في 
بيروت والمناطق قد تصل إلى ذروتها 
مع إعلان مزيد من القيادات في التيار 
التزامها قرار الرئيس سعد الحريري 

بعدم المشاركة. وتوقع مصدر متابع ألا 
يتجاوز التصويت لدى السنة في كل 

لبنان نسبة 30 في المئة.
وفي الموازاة، انطلقت ماكينة شركات 

الاستطلاع في أكثر من منطقة، مع 
التركيز على تلك التي يتوقع أن تشهد 
مواجهات ساخنة خصوصاً في جبل 
لبنان والشمال وإحدى دوائر بيروت. 

واللافت هنا تراجع الحديث عن تمويل 
جاهز من قبل المجموعات التي تدعي 

الثورة على النظام. إذ تشير معلومات 
إلى أن المجموعات التي تجمعت تحت 

عباءة »كلنا إرادة« وتوابعها بدأت 
التواصل مع شخصيات لبنانية في 

لبنان والخارج بحثاً عن تمويل، بعدما 
بلغت بأن ما وُعدت به من »جهات 

ُ
أ

خارجية« لم يعد متوافراً، إذ تبيّن لعدد 
من العواصم أن الصورة الإعلامية 
لهذه المجموعات لا تعكس حقيقة 

حجمها على الأرض. علماً أن وسائل 
إعلام قريبة من خصوم المقاومة، لا 

سيما »القنوات الثلاث«، طلبت من 
غالبية المرشحين مبالغ مالية كبيرة 
لاستضافتهم في الشهرين المقبلين.

ــيــة، وســـط ســيــل من 
ّ
فــتــفــت عـــن الــضــن

أجوبتها  تتضح  أن  ينتظر  الأســئــلــة 
ـــ 48 المــقــبــلــة حــول  خــــلال الـــســـاعـــات الــ
مــوقــف أطـــــراف وشــخــصــيــات عــديــدة 
ــرة، مـــــن كـــريـــم  ــظــ ــتــ ــنــ ــة المــ ــحــ ــلائــ مـــــن الــ
ــائـــب مــحــمــد كـــبّـــارة  ــنـ كــــبّــــارة نـــجـــل الـ
إلـــى الــنــائــب عــثــمــان الــديــن مــن المنية 
 
ً
فضلا وســـواهـــا،  اللبنانية  ــقـــوّات  والـ

عن مرشحن متمولن ينسج طابخو 
ــا مـــعـــهـــم لـــتـــمـــويـــل  ــيــــوطــ الــــلائــــحــــة خــ

حملتها.
ـــل فــــي تـــوصّـــل 

ّ
ــانـــي تـــمـــث ــثـ الــــتــــطــــوّر الـ

النائبن فيصل كرامي وجهاد الصّمد 
انــتــخــابــي يجمعهما في  تــفــاهــم  إلـــى 
لائـــحـــة واحــــــدة، بــعــد مـــســـاع لــتــقــريــب 
وجهات النظر بينهما قام بها حزب 
ــم الـــتـــوافـــق عـــلـــن أن  ــ ــه وغــــيــــره. وتـ ــلـ الـ
تضم، لائحة مــن دون رئــيــسٍ، كرامي 
يــكــون الأخــيــر شريكا  والــصــمــد، وأن 
أساسيا في تأليفها، وهي باتت تضمّ 
مـــســـؤول جمعية  مـــن   

ً ّ
ــــلا كـ حــتــى الآن 

المــــشــــاريــــع الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
الشمال )الأحباش( طه ناجي، عضو 
المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــرعــي الأعــلــى 
أحمد الأمن وعضو المكتب السياسي 
فــي تــيّــار المــــردة رفــلــي ديــــاب، عــلــى أن 
تستكمل أسماء بقية أعضاء اللائحة 

في الأيّام المقبلة.

السياسية  والحرب  والخليجي  الغربي  والحصار  الأميركية  العقوبات  رغــم 

الداخلية لإسقاطه، رفع رئيس التيار جبران باسيل شعار »رح نبقى عون« في 

ة هذا 
ّ

وجه كل خصومه، وأعلن ترسيخ تحالفه مع حزب الله، مؤكداً صوابي

التحالف مع حركة أمل خلال  الخيار منذ عام 2006. وفيما كانت حظوظ 

ر عنه باسيل ضمنياً، سيضع التيار 
ّ
الأسبوع الماضي شبه معدومة، برز خرق عب

والحركة على لائحة واحدة في عدة دوائر ولا سيما بعبدا والبقاع الشمالي. 

فهدف رئيس التيار الأول والأخير هو إثبات قوته وشرعيته مجدداً. الخطوة 

الأولى كانت بالإعلان عن 19 مرشحاً حزبياً على الدوائر الـ 15، والخطوة التالية 

ستكون بنسج تحالفات لتعزيز هذا الربح 

مجدلاني مرشحة 

القوات مع 

مخزومي

اتفق حزب القوات اللبنانية والنائب فؤاد 
الأخير  أن تضم لائــحــة  مــخــزومــي على 
زينة  المرشحة  الثانية  بيروت  دائــرة  في 
الـــروم الأرثــوذكــس  إلــى مقعد  مجدلاني 
القوات، مع وعد من معراب بإعطاء  عن 
الــلائــحــة ومــجــدلانــي 2000 صـــوت من 
المـــغـــتـــربـــين  ــــن  مـ  4100 ــو  ــحـ نـ أصـــــــــوات 
المــســيــحــيــين الـــذيـــن ســـجّـــلـــوا أســمــاءهــم 

للاقتراع في هذه الدائرة.

 )2022/3/11( ــبــــار«  »الأخــ فـــي  ورد 
تــحــت عــنــوان »تــرشــيــحــات الــقــومــي«، 
ــول تــرشــيــح  ــ مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة حـ
الأمين محمود أبو خليل للانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان. يــهــمّــنــا الــتــأكــيــد 
ــح إلــى 

ّ
أن الأمـــين أبـــو خليل لــم يــتــرش

الانـــتـــخـــابـــات ولـــــم يـــنـــاقـــش المــجــلــس 
الأعلى موضوع ترشيحه.

عمدة الإعلام

توضيح

(هيثم الموسوي)

(الأخبار)
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تقرير

 أسنان »اللبنانية« رسبوا أم نجحوا؟
ّ

طلاب في طب

فاتن الحاج

ـ 2021 فــي كلية  الـــدراســـي 2020  الــعــام 
طب الأسنان في الجامعة اللبنانية كان 
الدراسة  في  المقاييس،  بكل  استثنائياً 
كما  التطبيقية،  والأعـــمـــال  »أونـــايـــن« 
التي  النهائية  الامــتــحــانــات  نتائج  فــي 
وبــحــســب   .2022 شــــبــــاط  فــــي  ــدرت  ــ ــ صـ
مصادر الطاب، مُدّدت السنة الدراسية 
ــا« واعــتــمــاد  ــ ــــورونـ 6 أشـــهـــر بــســبــب »كـ
الكلية كمركز تلقيح، فيما خرق النقص 
فـــي عـــدد الأســـاتـــذة المــعــايــيــر المــعــتــمــدة 
للإشراف على المشاريع العملية، فبدلًا 
من أن يتابع أستاذ واحد 8 طاب فقط، 
صادف أن تابع أستاذ واحد أو أستاذان 
، وطلب 

ً
60 طالباً في السنة الثالثة مثا

بعض الأســاتــذة مــن الممتحَنين إرســال 
مــشــاريــعــهــم عــبــر تــطــبــيــق واتــــســــاب)!(، 
ــذة عـــامـــتـــين  ــ ــ ــاتـ ــ ــ وأعـــــطـــــى بــــعــــض الأسـ

مختلفتين على المشروع نفسه.
الطاب توقعوا أن يكون التعاطي معهم 
بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية، 
إلا أنهم فوجئوا بتحديد عامة النجاح 
رات  ــقــرَّ

ُ
بـــ 12 مــن 20 فــي كــل مــن مــعــدل الم

النظرية )65% من المعدل العام( ومعدل 
المقرّرات التطبيقية )35%(، كما فوجئوا 

التطبيقية حتى  بحجب عامة الأعمال 
صدور النتائج النهائية، خافاً للنظام 
الـــذي ينص على حــق الطالب  الــداخــلــي 
في معرفة عامة مشروعه قبل الامتحان 
النتيجة صادمة، إذ  الخطي. لذلك، أتت 
رسب 12 طالباً من 62 في السنة الثالثة 
و5 مـــن 85 طــالــبــاً فـــي الــســنــة الــثــانــيــة، 
وهـــو رقـــم كبير بــالمــقــارنــة مــع الــســنــوات 
الأخـــرى. وقــد بــدا لافتاً أن يرسب طالب 
و14.8  ــام،  ــ عـ كــمــعــدل   20 مـــن   13.5 ــال  نــ
على  و11.84  الــنــظــريــة  ــرّرات  ــ ــقـ ــ المـ عــلــى 
طالب  يرسب  وأن  التطبيقية،  المــقــرّرات 
ونــــال 13.22  الـــعـــام 12.76  مــعــدلــه  آخـــر 
على  و11.94  الــنــظــريــة  ــرّرات  ــ ــقـ ــ المـ عــلــى 
نال  ثــالــث  التطبيقية، وطــالــب  المــقــرّرات 
20 و12.7 على  مــن   12.41 عــامــاً  مــعــدلًا 
المقرّرات  على  و11.93  النظرية  المقرّرات 
بأس  لا  عـــدداً  هــنــاك  أن  كما  التطبيقية. 
به من الراسبين نالوا معدلًا عاماً يبلغ 

11.5 وما فوق.
التقييم أثار زوبعة في صفوف الطاب 
الراسبين الذين قدّموا طلبات استرحام 
إلــى رئــاســة الجامعة، ومــن بينهم نجل 
أحـــد الأســـاتـــذة فـــي الــســنــة الــثــانــيــة نــال 
على  و14  النظرية،  المــقــرّرات  على   10.9
 11.6 التطبيقية، ومعدلًا عاماً  المــقــرّرات 

رئــيــس  أن  ــلــــومــــات،  ــعــ المــ وفــــــي   .20 مــــن 
الــجــامــعــة بــســام بــــدران طــلــب مــن عميد 
الـــكـــلـــيـــة طــــونــــي زيــــنــــون أن يــــرفــــع إلــيــه 
ــام،  ــتــــرحــ ــلـــبـــات الاســ ــاً بــــشــــأن طـ ــتــــراحــ اقــ
فنقل إليه العميد أن بعض الأساتذة لا 
التطبيقية  الأعــمــال  بــعــامــة  يــســاومــون 
ويـــرفـــضـــون خــفــضــهــا إلــــى مـــا دون 12 
مــــن 20 تـــحـــت أي ظــــــرف، فــيــمــا يــقــتــرح 
ــاء عـــامـــة اســـتـــلـــحـــاق فــي  ــطــ آخـــــــرون إعــ
النظرية  والــــدروس  التطبيقية  الأعــمــال 
والمـــعـــدل الـــعـــام، أي خــفــض المـــعـــدل إلــى 
تـــقـــديـــم  بــــــــــدران  طــــلــــب  ــا  ــدمــ ــنــ وعــ  .11.5
الكلية  فــي  كّلت لجنة 

ُ
اقــتــراح مــحــدد، ش

إعطاء نصف عامة  بالتصويت  وتقرر 
استلحاق في المعدل العام على أن لا يقل 
معدل الأعمال التطبيقية عن 12 من 20. 
وبنتيجة هذا التدبير، نجح 4 طاب في 
السنة الثالثة نالوا معدلًا عاماً أقل من 
الــذيــن لــم ينالوا 12 من  الــطــاب الثاثة 
20 على الأعمال التطبيقية، والذين بقوا 
ــداد الــراســبــين، إضــافــة إلـــى نجاح  فــي عـ
طالبين في السنة الثانية، أحدهما نجل 

الأستاذ.
ــذة فــــي مـــجـــلـــس الــكــلــيــة  ــ ــاتـ ــ مــــصــــادر أسـ
اســتــغــربــت الــتــشــدد »الــــذي ألــحــق الظلم 
بــعــدد مــن الــطــاب، بــاعــتــبــار أن لا فــارق 
علمياً بين طالب نال 12 من 20 وآخر نال 
التطبيقي.  العمل  على   11.5 أو   11.98
إلى خلفيات سياسية وطائفية  ولفتت 
المــلــف، ومــنــهــا طموح  وشــخــصــيــة وراء 
 وتقديم أوراق 

ً
العميد بأن يصبح أصيا

اعتماده إلى مرجعيته السياسية.
القرار لا يصبح نافذاً إلا بعد  يُذكر أن 
ــة رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة. فــيــمــا قـــال  ــقـ مـــوافـ
زيـــنـــون فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار« إنــه 
لــه أن يعطي تــصــريــحــاً بشأن  يــحــق  لا 
أن  الامــــتــــحــــانــــات، »ولا ســيــمــا  نـــتـــائـــج 
الصاحية والملف هما في عهدة رئيس 

الجامعة«.

خلفيات سياسية 

وشخصية وطائفية 

وقفت وراء نجاح 

بعض الطلاب؟

كلمات متقاطعة

1- أراضٍ في الصحاري فيها نبات وماء – بئر قديمة – 2- أبيض بالأجنبية – نظام 
الــصــوَر – 4- مدينة في استونيا تضم أشهر  ألــوان تلفزيوني – 3- شتم –  تشفير 
جامعة – إحــدى القارات – 5- من الحبوب – حرف جر – 6- سوط – شاطىء البحر 
– 7- عملة آسيوية – تعب وأعيا – عائلة مغنية فرنسية راحلة – 8- شوق وميْل – 
مجموعة ضغط في عالم السياسة – 9- نبيّ الفرس الأقدمين – ضجر – 10- قطع 

ملتهبة من نار – شاعر أمويّ تغنى بمعشوقته فعُرف بها 

أفقيا

1- من أهم معارك نابليون بونابرت – 2- عاصمة بوليفيا – آلة يجرها ثوران 
داس بها سنابل القمح – 3- نعم بالأجنبية – قام عن المقعد – 4- مؤسس دولة 

ُ
ت

ي – مجاني بلغة العامة  – 6- حبس الجنود في 
ّ
تركيا الحديثة – لبن – 5- للتمن

الحروب – متشابهان – لصق به – 7- من الحيوانات – 8- من الخضر – يحدث 
كل يوم – 9- الإســم الأول لمطرب لبناني – عائلة ملك السينما الصامتة – 10- 

مادة قاتلة – مدينة ومحافظة أردنية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ساحل الذهب – 2- فرنسي – مريخ – 3- رث – إلا – جلل – 4- أن – لاهاي – 5- روني فهد – 
يل – 6- لدغ – مسّاس – 7- رك – اين – 8- فكر – ورك – 9- دانتي – عندي – 10- قناة السويس

أفقيا

 – انغر – نا – 4- لساني – كفتة – 5- ايل – فا – كيا 
ّ

1- سفر برلك – دق – 2- إرث – ود – كان – 3- حن
– 6- اله – آر – 7- ذمّ – آدمي – عسّ – 8- هرجه – سنونو – 9- بيايا – ردي – 10- خليل سركيس

عمودياً

استراحة

إعداد
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123456789
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الــقــرن  خمسينات  أواخــــر  لمــعــت   )1967-1933( أمــيــركــيــة  إغــــراء  ممثلة 
المــاضــي وتــألــقــت فــي مجمل أفـــام هــولــيــوود. تــوفــيــت جــــرّاء تعرضها 

لحادث سيارة
8+9+2+3+5 = عاصمة النمسا ■ 1+6+11 = جيش ■ 7+10+4 = خاف حرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لبنانلبنان

الإثنين  14  آذار  2022  العدد  4584 الإثنين  14  آذار  2022  العدد  4584

تحقيق

رالف عساكر

ــــون طـــريـــقـــه  ــكـ ــ ــــسـ ـــراً، عـــــــرف الـ ــ ــيــ ــ ــ أخـ
إلـــى لــيــل المــعــامــلــتــين. مــشــهــد ليلي 
مغاير لم يعتد عليه أشهر شوارع 
ة 

ّ
جونيه في السنوات الماضية. حل

جديدة ألبستها الأزمة الاقتصاديّة 
ــة بـــالـــفـــنـــادق  ــ ــمـ ــ ــــزدحـ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة المـ
والمشهورة  الليل  وعلب  والحانات 
الشارع  فــرغ  الجنسية.  بالسياحة 
من زحمته حتى تماثل بهدوئه مع 

غالبيّة شوارع المدينة الصغيرة.
الـــتـــبـــدّل عــلــى لــيــل المــعــامــلــتــين طــرأ 
بدءاً من أواخر 2019، مع بدء الليرة 
ـــدولار.  ــ ــ ــام ال ــ مـــســـيـــرة انـــهـــيـــارهـــا أمــ
وجــاء فيروس كورونا الــذي فرض 

ــــاق المــطــاعــم والمـــاهـــي لأشــهــر،  إغـ
ــى مــن حــركــة. 

ّ
ليقضي عــلــى مــا تــبــق

الشريط البحري المضيء بات داكناً 
وخالياً من معظم مطاعمه وفنادقه 
النوادي  وأصبحت  يليّة، 

ّ
الل وعلبه 

عّد على أصابع 
ُ
يليّة »النشطة« ت

ّ
الل

اليد الواحدة.
»نجمات«  لـ كانت  الأبـــرز  الخسارة 
الــــلــــيــــل، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــن مــــن أوروبـــــــا 
ــيــــة. راقــــــصــــــات ومـــغـــنـــيـــات  ــشــــرقــ الــ
وبــــــــائــــــــعــــــــات جــــــنــــــس اضــــــــطــــــــررن 
ــدرة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــــ

ّ
ــد تــــــدن ــعــ لــــلــــمــــغــــادرة بــ

الــزبــائــن. هجرة  وتــراجــع  الشرائية 

مــن ساكنات  وكثيرات  هــي  تشكو، 
المــنــطــقــة، مـــن تــعــرّضــهــن للتحرش 
والمـــضـــايـــقـــات بــشــكــل شــبــه يــومــي. 
تسير سيدة  أن  المستحيل  »مــن  إذ 
بسياراتهم  العابرين  لأن  بمفردها 
زبــون  عــن  تبحث  أنها  سيعتقدون 
لا  فيما  الجنسية«.  رغباته  لتلبية 
تــمــلــك شــرطــة الــبــلــديــة صــاحــيــات 
واســــعــــة لـــاســـتـــجـــابـــة لـــلـــشـــكـــاوى. 
الــعــنــاصــر لا تخوّلهم  »إمــكــانــات  فـــ
ضـــبـــط الــــشــــارع بــشــكــل دائــــــم رغـــم 
يهم المستمر لشكاوى المستائين 

ّ
تلق

الشوارع«،  الفتيات في  انتشار  من 
الشرطة.  في  المسؤولين  أحــد  يقول 
تمارس  فتاة  نوقف  »عندما  ولكن 
الأمنية،  للقوى  مها 

ّ
ونسل الــدعــارة 

ــحــتــجــز لــنــحــو ســـاعـــتـــين قـــبـــل أن 
ُ
ت

تدفع غرامة مالية ويُطلق سراحها 
وتستأنف عملها من جديد«.

»ضيعان المعاملتين«

تقر فئة أخــرى بأنها جنت أرباحاً 
القانون«.  طائلة »من دون مخالفة 
يصنفون  الليلية  الــعــلــب  أصــحــاب 
انات عملهن مشروع 

ّ
»فن الفتيات كـ

الــقــوى الأمنية،  ومــعــروف مــن قبل 
ويـــخـــضـــعـــن دوريــــــــــاً لـــفـــحـــوصـــات 
طــبــيــة لــلــتــأكــد مـــن عــــدم إصــابــتــهــن 
ــة المــســتــفــيــديــن  ــحــ بـــــــأمـــــــراض«. لائــ
مـــن المــتــعــة تــشــمــل أيـــضـــاً أصــحــاب 
المـــطـــاعـــم والـــدكـــاكـــين ومـــحـــال بيع 

»السندويشات« والمشروبات.
ــع فــــي المــعــامــلــتــين تــعــبــان.  »الــــوضــ
قبل انــتــشــار كــورونــا كــانــت الأمــور 
ــارغ  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. الـــــيـــــوم، الـــــشـــــارع فـ
مــثــل الـــكـــراســـي والـــــطـــــاولات«، قــال 
المطاعم وهــو جالس  أحــد  صاحب 
عــــلــــى كــــرســــيــــه يــــشــــاهــــد الـــتـــلـــفـــاز 
ــفــيــه. ويــســتــطــرد أن 

ّ
مــحــاطــاً بــمــوظ

»الــكــبــاريــهــات عــمــلــت حــركــة حلوة 
أصحاب  إلــى  بالنسبة  المنطقة  في 
ــم أمــــثــــالــــي. كـــنـــا نــســتــقــبــل  ــاعــ المــــطــ
ــرات الـــــزبـــــائـــــن يـــصـــطـــحـــبـــون  ـــ ــشـ ــ عــ
 الإقـــفـــال 

ّ
فــنــانــات أجـــنـــبـــيـــات«. لـــكـــن

ــيــلــيّــة بسبب 
ّ
المــتــكــرر لـــلـــنـــوادي الــل

الجائحة، أجبر الفتيات الأجنبيات 
ــلـــى مـــــغـــــادرة لــــبــــنــــان. ويـــضـــيـــف:  عـ
ب الخروج في العلن 

ّ
»الزبون يتجن

ــن أن  ــ ــاً مـ ــوفــ ــدة عـــربـــيـــة خــ ــيــ ــــع ســ مـ
يتعرف أحد إليها«.

 اســتــقــبــال فــي أحـــد الــفــنــادق 
ُ

عــامــل
ــبــنــانــيّــة 

ّ
يــلــوم الأجــهــزة الأمــنــيّــة الــل

ــقــــة  عـــــلـــــى تــــقــــاعــــســــهــــا فـــــــي مــــاحــ
الفتيات اللواتي يقفن أمام الفندق 
ــك، لا يــمــانــع  ــ حـــيـــث يـــعـــمـــل. مــــع ذلــ
تراجع  مقابل  فــي  استقبالهن  فــي 
»يدفعن  إذ  والسياح،  النزلاء  عــدد 
ــراء لــــقــــاءَ غـــرفـــة  ــخــــضــ بـــالـــعـــمـــلـــة الــ
زبائنهن«.  ويحضرن  كاملة  لليلة 
الــنــظــر بسبب »لقمة   

ّ
يــغــض لــذلــك، 

الــعــيــش«، ويــحــيــل المــهــمــة الأمــنــيــة 
عــلــى الـــدولـــة، »لأنــنــي أطــلــب جــواز 
منهم  ثبوتية  أوراق  أي  أو  السفر 
إلــى الأجــهــزة  وأرســـل نسخاً منها 

الأمنية«.
صـــاحـــب أحــــد المـــتـــاجـــر، فـــي الــقــســم 
الــشــمــالــي مـــن الــــشــــارع، كــــان يفتح 
الــيــوم. حالياً،  محله 24 ســاعــة فــي 
 .»

ً
»صـــرت أقــفــل عــنــد الــعــاشــرة لــيــا

ويعرب عن خشيته من أن »الدعارة 
ــراض. الأمــــر بــات  ــقــ عــلــى وشــــك الانــ
ــيّـــات  يــقــتــصــر عـــلـــى فـــتـــيـــات أفـــريـــقـ
وعــــــــربــــــــيّــــــــات«! ويـــــــــــــــردف: »حـــــــــرام 

المعاملتين... ضيعانها«!

قــســريــة ضــاعــفــت الــخــســائــر الــتــي 
طاولت »القطاع« الذي بات يعتمد 
ــاج المـــحـــلـــي«!  ــ ــتـ ــاً عـــلـــى »الإنـــ أســــاســ
أســـلـــوبـــاً مختلفاً  يــتــبــعــن  وهــــــؤلاء 
لا يــعــتــمــد عــلــى مـــركـــزيـــة الـــنـــوادي 
ــــل يــتــســع  والمـــــاهـــــي والـــــفـــــنـــــادق، بـ
ــــرزق على  جــغــرافــيــاً إلـــى انــتــظــار الـ
جوانب الطرقات، أو بتوفير خدمة 
»الــدلــيــفــري« إلـــى الــشــقــق الــخــاصــة 
الأحــراج والشواطئ والسيارات  أو 

ذات الزجاج الداكن.
ــل »الـــــقـــــطـــــاع« كـــانـــت  ــ ــ مــــصــــائــــب أهـ
ــة الـــتـــي  ــقـ ــنـــطـ ــد عـــلـــى أهــــــل المـ ــوائـــ فـــ
تتناقض الحياة فيها بين أصحاب 
فقدان  مــن  يعانون  الــذيــن  المصالح 
الــدعــارة  زبــائــنــهــم نتيجة تــضــاؤل 
فــي شــارعــهــم، وبــين الأهــالــي الذين 

يعانون من إرث حملوه عبر سنوات 
يملي عليهم أسلوب حياة يحكمه 
»ارتـــيـــاح«  الـــحـــذر. يــشــعــر هــــؤلاء بــــ
بـــعـــد تــــراجــــع أعــــــــداد الــــــــــزوّار مــمــن 
يقصدون علب الليل والفنادق التي 
تسمح بأعمال الدعارة، ويتسبّبون 
ــثـــيـــر مــن  ــاكـــل وصــــلــــت فـــــي كـ ــمـــشـ بـ
الأحـــيـــان إلـــى ارتـــكـــاب جــرائــم قتل. 
»مركز للدعارة  سمعة المعاملتين كـ
ــعـــت  ــيــــة« دفـ ــنــــســ والــــســــيــــاحــــة الــــجــ
بــكــثــيــريــن ســابــقــاً إلــــى مــغــادرتــهــا 
ــاء بــعــيــدة »غــيــر  والـــســـكـــن فـــي أنـــحـ
لــذلــك، تــعــانــي المنطقة  مــشــبــوهــة«. 
حالياً من فراغ مزدوج: من زوارها 
الباحثين عــن »الــلــذة«، ومــن أهلها 
الهاربين من »صخب اللذة«. و»في 
حــال لن تزدهر الأحـــوال كما كانت 

قبل الدولار وكورونا، فليعد أهالي 
المــبــانــي  لـــيـــمـــأوا  الأوادم  المــنــطــقــة 

المهجورة«، قال أحد سكان الحي.
ــه لا يـــــــزال  ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــد فـــــــي مـ ــ ــمـ ــ مـــــــن صـ
سيراً  الحي  فــي  التحرك  يتحاشى 
على الأقــدام، ولا سيما بعد غروب 
الشمس. يرى حنا أنه رغم انحسار 
أعمال الدعارة بشكل ملحوظ، »إلا 
 عـــدم الانــتــقــال أصــبــح عــــادة في 

ّ
أن

أسلوب حياة المقيمين في المنطقة، 
ولا سيما النساء، حتى ولو كانت 
ــان الـــــذي يبعد  ــدكــ الـــوجـــهـــة هـــي الــ
بــضــعــة أمـــتـــار عـــن المــــنــــزل«. ســلــوك 
ــا الـــتـــي تعمل  ــاريـ اعــــتــــادت عــلــيــه مـ
نـــادلـــة فـــي أحـــد المــطــاعــم فـــي حـــارة 
صـــخـــر، وتــضــطــر أحـــيـــانـــاً لــلــعــودة 
ــر.  ــأخـ ــتـ إلـــــــى مـــنـــزلـــهـــا فـــــي وقـــــــت مـ

المعاملتين »طاهرة«

ة والجنس »دليفري«
ّ

هجرة قسري
»تآمر« الدولار والكورونا 

على ضرب »قطاع« 

رت 
ّ

الدعارة. الأزمة غي

الكثير من »تقديماته«، 

من التسعيرة إلى جنسيات 

العاملات، ومن الفنادق 

إلى »دليفري« الأماكن 

العامة والشقق

الشريط البحري المضيء 

بات داكناً وخالياً من معظم 

مطاعمه وفنادقه وعلبه 

ة
ّ

الليلي

مجال  في  العاملات  الأجنبيات  عدد  كان  للمعلومات«،  »الدولية  أرقام  بحسب 
الدعارة في لبنان، قبل عام 2019، يُقدّر بنحو 3500، غالبيتهن من دول الاتحاد 
السوفياتي سابقاً. وكانت لكل جنسية »تسعيرتها«، ومنها ما يزيد على 100 
النشاط الإجمالي كان يدرّ حوالى 250 مليون دولار سنوياً،  الساعة.  دولار في 
تعود على الفتيات وأصحاب النوادي الليلية والفنادق والشقق المفروشة والمطاعم 
اليوم  العائدات تراجعت  أن  الهدايا والورود والمجوهرات والثياب... ويقدّر   

ّ
ومحال

إلى 50 مليون دولار سنوياً. فيما تراجع عدد علب الليل من حوالى 60 إلى 18. 
العاملات الأجنبيات غادرن  إذ إن غالبية  القطاع«،  كذلك، طرأ تغيير على »شكل 

لتعوّض غيابهن عاملات عربيات.

الخسائر 200 مليون دولار سنوياً

(هيثم الموسوي)
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هو في الأساس عرضة لعراقيل غير 
سهلة فرضها الجانب الروسي على 

طاولة المفاوضات.
ــى إســـرائـــيـــل، وفـــقـــا لما 

ّ
خـــامـــســـا: تــتــبــن

يتسرّب عن المؤسسة الأمنية، التقدير 
ــل لــيــس بـــالـــضـــرورة  ــيـ ــأن هـــجـــوم أربـ بــ
نـــهـــايـــة الــــــــردّ الإيـــــرانـــــي عـــلـــى ســقــوط 
ين من الحرس الثوري في سوريا، 

َ
قتيل

بل ليس هو الردّ على هذا الاعتداء، إذ 
آخــر،  اعــتــداء  ردّاً على  يــكــون  أن  يمكن 
لم يَظهر إلــى العلن حتى الآن.  وعلى 
جهوزيتها  على  إسرائيل  بقي 

ُ
ت ذلــك، 

حسين الأمين

قــــرب مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت - الأحــــد، 
سُمع دوي انفجارات عنيفة في أربيل، 
ــراق.  ــ ــعـ ــ عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـ
بـــدا واضـــحـــا، مــن المــشــاهــد الأولـــــى، أن 
ــارات كــــبــــيــــرة، ولا تـــشـــبـــه فــي  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الانـ
الصواريخ  حدِثها 

ُ
ت التي  حجمها تلك 

ستخدمها عادة 
َ
قصيرة المدى، والتي ت

ــــدى اســـتـــهـــداف  الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة لـ
تبيّن  مــا  وســرعــان  الأميركية.  القواعد 
الـــصـــواريـــخ، وعـــددهـــا 10 قــصــيــرة  أن 
المدى، أتت من الجهة الشرقية للعراق، 
وتــحــديــداً مــن المــحــافــظــات الغربية في 
، إنــهــا استهدفت 

ً
ــة ــدايـ إيـــــران. وقــيــل، بـ

مــبــنــى قــيــد الإنـــشـــاء تــابــعــا للقنصلية 
الأمــيــركــيــة فـــي أربـــيـــل، لــيــتــبــيّن لاحــقــا 
أن الــضــربــة اســتــهــدفــت مــزرعــة قريبة، 

تحوي منزلًا كبيراً. 
ستخدم 

َ
وهذه ليست المرة الأولى التي ت

فيها إيران صواريخ باليستية شبيهة 
)تــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أنــهــا مـــن طـــراز 
فــقــد  الإصـــــابـــــة(؛  دقـــيـــقـــة   ،"110 "فــــاتــــح 
جـــرى ســابــقــا اســتــهــداف مــقــرّ "الــحــزب 
ــانـــي" فــــي 8  ــتـ ــكـــردسـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـ
أيــلــول 2018، فــي منطقة كــوي سنجق 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان شـــمـــال الـــعـــراق، 
بـــواســـطـــة 7 صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة من 
ــخــدمــت 

ُ
اســت كـــمـــا   ."110 ــاتــــح  "فــ طــــــراز 

صواريخ باليستية مشابهة عام 2020، 
ــــد"  ــهـــداف قــــاعــــدة "عـــــين الأسـ ــتـ ــــدى اسـ لـ
الــردّ  الــعــراق، فــي سياق  الأميركية فــي 
المباشر على اغتيال قائد "قوّة القدس" 
الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس 
هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، أبو 

مهدي المهندس، ومرافقيهما.
وحسم "الحرس الثوري"، أمس، الجدل 
ــذي جـــرى  ــ ــ ــذي دار حـــــول الــــهــــدف الـ ــ ــ الـ
ضربه، إذ أعلن، في بيان، أنه استهدف 
"المـــركـــز الاســتــراتــيــجــي لــلــتــآمــر والــشــرّ 
الصهيوني بصواريخ قوية ونقطوية"، 
"الــكــيــان الصهيوني الإجــرامــي  مــحــذراً 
من أن تكرار أيّ أعمال شريرة سيواجَه 
بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمّرة". 
وبــعــيــداً مــن طبيعة الــهــدف، ومـــا نتج 
مــــنــــه مـــــن خــــســــائــــر بــــشــــريــــة ومـــــاديـــــة، 
ــر  ــثـ ــا الأكـ ــمـ ــمّــــان هـ يـــبـــقـــى عــــامــــان مــــهــ
بالقدرات  قان 

ّ
يتعل الــعــدوّ،  لقلق   

ً
إثـــارة

ــران وحــلــفــائــهــا  ــ الاســتــخــبــاريــة لـــدى إيـ
عدُّ 

ُ
فــي المنطقة، حتى فــي ســاحــات لا ت

على  العملياتية  وبــالــقــدرة  "صــديــقــة"، 
دقيق  مواقع معادية بشكل  استهداف 
وســريــع. وبــالــنــظــر إلـــى الــعــامــل الأوّل، 
تابعة  مواقع  القدرة على تحديد  ففي 
ــــي المــحــتــلــة،  ــاد" خــــارج الأراضــ ـــ"المـــوسـ لـ
دلالات عدة حول القدرات الاستخبارية 
لدى قوى محور المقاومة التي تتبادل 
المعلومات في ما بينها. وعقب تحديد 
ــداف، يــبــقــى الــعــامــل الــثــانــي الــذي  ــ الأهــ
قـــد يــكــون أكــثــر تــعــقــيــداً، وهــــو الــقــدرة 
المناسبة.  بالطريقة  الاســتــهــداف  على 
واســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وإصـــابـــة أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة شـــديـــدة، في 
نــقــاط قــريــبــة مــن مــواقــع أمــيــركــيــة، من 
الــــصــــواريــــخ  هــــــذه  ــتــــعــــرّض  تــ أن  دون 

ل على القدرات العالية 
ّ
لاعتراض، يدل

التي وصلت إليها تكنولوجيا تطوير 
لدى  الدقيقة،  الباليستية  الــصــواريــخ 
"الــــقــــوة الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة" فــــي "الـــحـــرس 
الــثــوري" الإيــرانــي. وبحسب المعطيات 
أطلقت  الإيرانية  القوات  فإن  المتوافرة، 
صواريخها من قاعدة "سيد الشهداء" 
ــة، غــــــرب مـــديـــنـــة تــبــريــز  ــ ــيـ ــ ــــاروخـ ــــصـ الـ
ــد قـــطـــعـــت الـــصـــواريـــخ  ــ ــة، وقــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
قبل  كيلومتراً،   260 قرابة  الباليستية 

ة.
ّ
أن تصيب أهدافها بدق

ــذه الـــــزاويـــــة، قــــــرأت المــنــظــومــة  ــ ــن هـ ــ ومـ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة الــحــدث الأخــيــر؛ 
ــريــــون  ــكــ ــعــــســ الــ الــــــخــــــبــــــراء  ــع  ــ ــمــ ــ أجــ إذ 
والأمــنــيــون فــي الــكــيــان، فــي مناسبات 
سابقة، على أن "حزب الله" بات يمتلك 
"فـــاتـــح 110"، كما  ــراز  صـــواريـــخ مـــن طــ
أشــار هــؤلاء إلــى أنــه تمكّن من تحويل 
بــعــضــهــا إلــــى صـــواريـــخ دقــيــقــة قــــادرة 

على إصــابــة أهــدافــهــا "نــقــطــويّــا". وهــذا 
بــــا شــــــكّ، مـــوضـــع قـــلـــق اســتــراتــيــجــي 
لــدى الــعــدو، حيث يــرى الــيــوم محاكاة 
ــا يــمــكــن أن يــشــهــده الــكــيــان  واقـــعـــيـــة لمـ
في أيّ حرب مقبلة مع "حــزب الله"، أو 
القلق  لكن  عــام.  المقاومة بشكل  محور 
الإســرائــيــلــي لـــم يــقــتــصــر عــلــى المــســألــة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فــقــط. فــقــد جهد 
الإعــام العبري في البحث عن أسباب 
هذا الاستهداف، فبينما ربطه بعضهم 
سوريا،  في  إيرانيين  ضابطين  بمقتل 
قبل نحو أسبوع، إثر غارة إسرائيلية، 
ذهب آخرون إلى القول إن الاستهداف 
مردّه أنشطة أمنية ضدّ إيران انطلقت 
السابقة.  الفترة  المنطقة خال  تلك  من 
ــــرت صــحــيــفــة  ــ ــيــــاق، ذكـ وفـــــي هـــــذا الــــســ
"يديعوت أحــرونــوت"، أمــس، أن "إيــران 
لصالح  تعمل  تجسّس  خلية  اعتقلت 
ــل". وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن  ــيـ ــرائـ إسـ
"الــخــلــيــة عــمــلــت عــلــى تــجــنــيــد عناصر 
بهدف إرسالهم لتنفيذ عمليات أمنية 
داخــل إيـــران". وفــي السياق ذاتــه، قالت 
 عن 

ً
ــيــــة، نـــقـــا وكـــالـــة "تــســنــيــم" الإيــــرانــ

الهجوم  تفاصيل  عــلــى  مطلع  مــصــدر 
ــــرس  ــــحـ ــه "الـ ــنــ ــــي الـــــــــذي شــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
ــز الـــــذي تــمّ  ــركــ ــــوري"، قـــولـــه، إن "المــ ــثـ ــ الـ
استهدافه في الهجوم الصاروخي، هو 
الصهاينة  موقع تجمّع عدد كبير من 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى عــــــــــدد الأشــــــخــــــاص 
المــــوجــــوديــــن فــــي هـــــذه الــــقــــاعــــدة، فـــإن 
احتمال وقــوع إصابات بشرية مرتفع 
ــلـــغـــايـــة". وأضــــــــاف: "بـــعـــض الـــجـــرائـــم  لـ
الصهيونية الأخيرة ضد إيران انطلقت 
مــن الأراضــــي الــعــراقــيــة، ولــهــذا السبب 
ــثــــوري الإيــــرانــــي إلــى  عــمــد الـــحـــرس الــ
نفس  على  الصهيوني  الكيان  معاقبة 
الأرض التي انطلقت منها التهديدات". 
أن هجوما وقع  إلــى  المعطيات  وتشير 
إيرانية  عسكرية  منشأة  ضــد  ســابــقــا، 
فــــي مــحــافــظــة كـــرمـــنـــشـــاه، انـــطـــلـــق فــي 
الأســـاس مــن أربــيــل. فــي المــقــابــل، تشير 
مـــصـــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة فـــي مــحــور 
ــلـــى مــقــتــل  المــــقــــاومــــة إلــــــى أن "الــــــــــردّ عـ
قبل  سوريا  في  الإيرانيين  الضابطين 
ــبـــوع، واقــــع لا مـــحـــالـــة"، وهــو  نــحــو أسـ
"موضوع على الطاولة، ويجري العمل 
"الرد  أن  عليه". وتضيف هذه المصادر 
على الاعــتــداءات، يكون من حيث أتت، 
وهــــذا مــمــكــن مــن عـــدة ســـاحـــات، وعبر 

عدة طرق".

هجوم أربيل ليس الخاتمة:

»الحساب السوري« آتٍ

تشير المعلومات إلى 

أن القوات الإيرانية 

أطلقت صواريخها من 

قاعدة »سيد الشهداء« 

غرب مدينة تبريز

 في »المكان المناسب«
ّ

طهران ترد

ان
ّ

لا حرب أمنية بالمج

)أ ف ب(

يحيى دبوق

ــة  ــيــ ــرانــ ــة الــــصــــاروخــــيــــة الإيــ ــربــ الــــضــ
الــتــي اســتــهــدفــت مـــراكـــز إســرائــيــلــيــة 
وأمــيــركــيــة فـــي كــردســتــان الــعــراقــيــة، 
. فالحرب التي تدور 

ّ
عدُّ جزءاً من كل

ُ
ت

ــيـــب مـــتـــعـــدّدة  ــالـ رحــــاهــــا بـــطـــرق وأسـ
بــين المــحــاور التابعة لأمــيــركــا، وبين 
ـــف، وهــي 

ّ
ــتـــوق مـــحـــور المـــقـــاومـــة، لا تـ

يها بانتظام، وإن كان لا 
ّ
تواصل ترق

يراد منها، في هذه المرحلة، أن تصل 
ــدّ المـــواجـــهـــة الـــشـــامـــلـــة، عــلــى  ــ ــــى حـ إلـ
رغــم أن أســبــاب هــذه الأخــيــرة قائمة 
باستمرار، خاصة أن الجولة الحالية 
الإخفاقات  بكثرة  غيرها  عن  تتميّز 
في التقدير، والخطأ في الحسابات، 
ــذلــــك الـــفـــشـــل الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، الأمــــر  وكــ
ــر،  ــ ــ ــذي يـــــــــؤدّي، بــــين الــــحــــين والآخـ ــ ــ الـ
إلــى تصعيد، لا يمكن، على رغــم ما 
النهائية.  نتائجه  فــي  القطع  ــقــدّم، 

َ
ت

وبــخــصــوص ضــربــة أربــيــل تحديداً، 
ــداء  ــتــ الاعــ عـــلـــى  ردّاً  ــا  ــبـــارهـ ــتـ اعـ فـــــإن 
الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر عــلــى ســـوريـــا، 
ــــذي أدّى إلـــى مــقــتــل مــســتــشــارَيــن  والـ
ين، لا يتساوق تماما مع واقع  إيرانيَّ
ــان، وفـــق الــتــقــديــرات،  الأمـــــور، وإن كــ

جزءاً من أهدافها. 
ــــواردة من  وعــلــى رغـــم أن الــتــقــاريــر الـ
ــثـــر  الأكـ أن   

ّ
إلا مـــتـــضـــاربـــة،  الـــــعـــــراق 

الــذي  الــهــجــوم الإيــرانــي  ترجيحا أن 
ــن مــنــطــقــة  ــا يـــبـــدو مــ انـــطـــلـــق عـــلـــى مــ
تــــبــــريــــز فــــــي شـــــمـــــال غــــــــرب إيــــــــــران، 
اســتــهــدف قــاعــدة "حــريــر" فــي أربــيــل، 
والتي لا خاف في العراق على أنها 
وفــي محيطها  داخلها  في  تتضمّن، 
المـــبـــاشـــر، مــنــشــآت مــشــتــركــة لــوكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
إلى  إضافة  الإسرائيلي،  و"المــوســاد" 
بــنــيــة تــحــتــيــة اســـتـــخـــبـــاريـــة خــاصــة 
بــالــتــتــبّــع والمـــراقـــبـــة الاســتــخــبــاريــة، 
ــران وإدارة  ــ إيــ لمـــواجـــهـــة  المــخــصّــصــة 
ــا بـــــين إيـــــــران  ــ ـــا. ومــ ــ ــدّهـ ــ المــــعــــركــــة ضــ
وإسرائيل، برعاية أميركية للأخيرة، 
أكثر من ضربة واعــتــداء، بما يشمل 
الساحة السورية، وساحات المواجهة 
الجغرافية،  مــواقــعــهــا  اخــتــاف  عــلــى 
الجمهورية  عــن  البعيدة  أو  القريبة 
 مـــا ســلــف يــفــسّــر 

ّ
الإســـامـــيـــة. ولـــعـــل

بغداد ــ الأخبار

بعد قرابة سنتين من قصفها قاعدة "عين 
الأسد" الأميركية في العراق انتقاماً لاغتيال 

الشهيد قاسم سليماني، استهدفت إيران، 
بـ"صواريخ نقطوية دقيقة"، قاعدة "حرير" في 
مدينة أربيل، في عملية تفيد المعلومات بأنها 
تأتي ردّاً على اعتداء إسرائيلي طاول منشأة 
عسكرية في كرمنشاه )يُرجّح أنها خاصّة 
بصناعة المسيّرات( في 14 شباط الماضي. 
وبحسب المعلومات، فإن المنطقة المستهدفة 

تقع بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية 
الأميركية، حيث يقول الإيرانيون إنه من 

طلقت المسيّرات التي استهدفت المنشأة 
ُ
هناك أ

المذكورة. 
 بدلالات ورسائل 

ً
وإذ تبدو العملية مُحمّلة

عدّة، فإن من بين أهمّها وجود توجّه لدى 
ت عدّة ضربات أمنية في 

ّ
إيران، التي تلق

الفترة الماضية، لفرض معادلات تمنع تل 
أبيب وواشنطن من شنّ اعتداءات ضدّها، 
أو تدفعهما إلى التفكير مليّاً قبل الإقدام 

لت 
ّ
عليها. أمّا بخصوص الساحة التي شك

مسرح الحدث الأخير في المعركة الممتدّة 
ين، فعلى الرغم من كثرة الضجيج 

َ
بين الطرف

العراقي، الرسمي والشعبي، حول رفض 
 

ّ
الهجوم باعتباره "انتهاكاً لسيادة" البلاد، إلا
أن ما يعرفه الجميع هو أن إقليم كردستان 

بات منصّة تستخدمها إسرائيل في 
حربها الأمنية ضدّ إيران، وهو ما أوصلت 
طهران رسائل كثيرة بشأنه سابقاً، وكان 
من المفترض أن تناقشه مع أربيل وبغداد، 

بوساطة عراقية، في الأيام المقبلة. 
وبينما لا يُعدّ التعاون الكردستاني – 

 عن أن 
ً
الإسرائيلي وليد اللحظة، فضلا

نماذجه متعدّدة الأشكال والمستويات ومن 
جاه 

ّ
 الدفع الإسرائيلي في ات

ً
بينها مثلا

استفتاء الانفصال )2017(، واستضافة 
أربيل مؤتمرات داعية إلى التطبيع، والحركة 
المالية المصرفية النشطة بين الجانبين )عقب 
ام الإقليم، 

ّ
أزمة المصارف اللبنانية(، فإن حك

وتحديداً "الحزب الديموقراطي الكردستاني" 
بزعامة رئيسه مسعود برزاني، أضحوا 
مسؤولين عن تحويل العراق إلى منطلق 

لاستهداف جيرانه، على رغم ما تقول بغداد 
إنها جهود تبذلها في متابعة تحرّكات 
الشبكات الإسرائيلية. وعلى المستوى 

السياسي الداخلي، أصبح برزاني عنصر 
عه إلى أن يكون 

ّ
تأزيم واضحاً، بفعل تطل

ل مصدر إحراج 
ّ
"بيضة القبان"، وهو ما يشك

لحليفه مقتدى الصدر، الذي لا يمكنه أن 
ل 

ّ
يخرج من عباءته بفعل حاجته إليه، ففض
توجيه سهامه إلى إيران من دون أن يدين 

الحراك الأمني في كردستان، الأمر الذي 
يطرح الكثير من الأسئلة. وأيّاً يكن، فإن 

للعراق مصلحة أكيدة في أن يعالج أسباب 
هجوم أربيل... بدل لعن نتائجه.

ايران لاعدائها

للصبر 

الاستراتيجي...

الإشارات الواردة في الإعام العبري حدود!
إلـــى أن طــهــران ردّت عــبــر اســتــهــداف 
ليس  إسرائيلي  اعــتــداء  أربــيــل، على 
بالضرورة أن يكون الضربة الجوّية 
الأحدث التي استهدفت سوريا. وإلى 
الإيرانية  العملية  وجــهــة  ضح 

ّ
تت أن 

وأسبابها المباشرة وأهدافها، يمكن 
الإشارة إلى الآتي:

ر على إسرائيل أن تقرّ بأن 
ّ
أولًا: يتعذ

الاســتــهــداف الــصــاروخــي كــان لأهــداف 
ــتــــان،  ــــي كــــردســ ــاد" فـ ــ ــــوســ ـــ"المــ ــ ــ تـــابـــعـــة ل
مــع  يـــتـــســـاوق  لا  كــــهــــذا  إقـــــــــراراً  إن  إذ 
اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل الــصــامــت لــدى 
ــبــــاب تـــرتـــبـــط بــالــجــانــب  الأكـــــــــراد، لأســ
الكردي الذي يريد عاقة مع إسرائيل 

الــعــراقــي أو الإيــرانــي  الـــداخـــل  لا تثير 
ــدّه، فــيــمــا أســـبـــاب تـــل أبــيــب قائمة  ــ ضـ
ــار تــلــك  ــهــ ــرة وتـــمـــنـــع عــنــهــا إشــ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ومـ

العاقة، كون ذلك يؤثر على وجودها 
فــي الإقــلــيــم، ويــمــنــع عنها الاســتــفــادة 
الاستخبارية والتشغيلية العملياتية 
ــران، ســـواءً في  إيـ الأمنية فــي مواجهة 
إلى  امتداداً  أو  العراقي نفسه،  الداخل 
الــداخــل الإيــرانــي انــطــاقــا مــن الــعــراق، 
والشكل الأخير هو ما يقال إنه السبب 
الــرئــيــس لــلــضــربــة الــصــاروخــيــة على 

أربيل.
ثانيا: على خلفية المطلب الأوّل، يمكن 
تفسير "الاستماتة" الإسرائيلية التي 
مـــيّـــزت المــقــاربــة الإعــامــيــة الــعــبــريــة، 
مــن تــقــاريــر وتــعــلــيــقــات، لــلــتــأكــيــد أن 
الصاروخية  الضربة  استهدفته  مــا 

أهــداف أميركية،  ما هو 
ّ
إن الإيــرانــيــة، 

وتـــحـــديـــداً مـــبـــانـــيَ ومـــنـــشـــآت تــابــعــة 
ــة، فــــي مــقــابــل  ــيـ ــركـ ــيـ لــلــقــنــصــلــيــة الأمـ
ــت، عـــلـــى أن  ــافــ ــرار واشـــنـــطـــن الــ ــ ــ إصـ
ــن أصــــولــــهــــا، الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ أيّــــــــا مـ
ــة(، لــم  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والــــعــــســــكــــريــــة )الاســ
يُـــســـتـــهـــدَف. المـــوقـــفـــان، الإســرائــيــلــي 
ـــين 

َ
والأمــــيــــركــــي، يـــشـــيـــران إلـــــى هـــدف

في  أميركية  إرادة  ين: 
َ
متباين اثــنــين، 

ــب "الإحــــــراج" الــــذي يــفــضــي إلــى 
ّ
تــجــن

الــردّ على الجانب الإيراني،  ضــرورة 
في مقابل إرادة إسرائيلية في حصْر 
لدفعهم  بــالأمــيــركــيــين،  الاســـتـــهـــداف 
ة 

ّ
ق بمحط

ّ
إلــى الـــردّ. أمّــا في ما يتعل

ــل، وهـــــي الــتــي  ــ ــيـ ــ "المــــــوســــــاد" فــــي أربـ
ــهــدفــت بــالــفــعــل، فــهــنــاك نـــوع من 

ُ
اســت

الــتــعــمــيــة عليها فــي مــعــرض الــســرد 
الإعامي، وإن بصورة غير مباشرة، 
إقـــراراً  الــحــديــث عنها يستتبع  كـــون 
غير مباشر بما يُنسب إلى إسرائيل 
ــيــــل فــي  ــداء، انـــطـــلـــق مــــن أربــ ــ ــتـ ــ مــــن اعـ

الآونة الأخيرة.
ثالثا: واضح لإسرائيل، كما للولايات 
إيراني لفرض  المتحدة، وجود توجّه 
مــعــادلات تمنع تــل أبــيــب وواشــنــطــن 
اعـــتـــداءات، أو تدفعهما إلى   

ّ
مــن شــن

ها، سواء كانت 
ّ
التفكير مليّا قبل شن

المــعــادلات مرتبطة بساحة دون  هــذه 
أخـــرى، كما هــو حــال الـــردّ فــي العراق 
العراق نفسه،  على اعتداء انطلق من 
ــات بــوصــفــهــا  ــاحــ ــســ الــ بـــمـــجـــمـــوع  أو 
ــلــــحــــرب الأوســـــــع  ــات لــ ــيـ ــلـ ــمـ مــــســــرح عـ
والأشـــمـــل بــين المــحــوريــن. فــي الــحــالــة 
الأخــيــرة، أي الــســاحــة الــكــبــرى، يمكن 
لإيــران مواجهة بنك أهــداف، والجمع 
ــة وأخــــــــرى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــين أهـــــــــــداف إســ بــ
التي  المعادلة  ب 

ْ
قل ثــمّ  ومــن  أميركية، 

تحاول تل أبيب إرســاءهــا في الآونــة 
الأخطبوط،  رأس  استهداف  الأخيرة: 
ــى إيــــــــران نـــفـــســـهـــا؛ إذ  ــ فــــي إشــــــــارة إلــ
ــران بـــذلـــك اســـتـــهـــداف  ــهــ تــســتــطــيــع طــ
رأس الأخــطــبــوط فــي المــحــور المــعــادي 
الدولة  على  الاقتصار  دون  من   - لها 
العبرية -، أي المصالح الأميركية، على 
خلفية أن أيّ اعتداء إسرائيلي، كبيراً 
كان أم صغيراً، لا يمرّ من دون رضى 

أميركي.
والتقدير  الـــرأي  يستقرّ  يكاد  رابــعــا: 

ــة كـــمـــا هـــي،  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــيــــة والاســ ــنــ الأمــ
ـــي ضـــربـــة أو ضـــربـــات. 

ّ
لاحـــتـــمـــال تـــلـــق

ووفــقــا لمــراســلــي الــشــأن الــعــســكــري في 
الإعـــــام الـــعـــبـــري: "لا يــســتــبــعــدون في 
الــذي  الأمــر  آخــر،  إيرانيا  ردّاً  إسرائيل 
الاســتــنــفــار على  ــرار  قــ إبــقــاء  يستتبع 
ي 

ّ
الــقــصــوى خشية تلق الــتــأهــب  حــالــة 

هـــجـــوم مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، على 
شــاكــلــة إطـــــاق صـــواريـــخ أو طـــائـــرات 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــة، وغـ ــ ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــرة انـ ــيّـ ــ ــــسـ مـ
الــخــيــارات المــوجــودة لــدى الإيــرانــيــين، 

انطاقا من سوريا، أو من خارجها".

ــلــــى أن واشـــنـــطـــن  ــــب عــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــــي تــ فــ
ــة الـــصـــاروخـــيـــة،  "ســتــبــتــلــع" الـــضـــربـ
ســــواءً اســتــهــدفــتــهــا هــي مــبــاشــرة أو 
بـــصـــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة، كــمــا حصل 
في أربيل، وهي لن تبادر إلى أيّ ردٍّ 
كبر أو صغر، على خلفية انشغالها 
 الذي 

ّ
ف في شرق أوروبــا، الملف

ّ
المكث

يــســتــهــلــك مــنــهــا مــعــظــم اهــتــمــامــهــا؛ 
بعدم  كذلك،  أنها معنيّة،  ناهيك عن 
إزعاج الإيرانيين في مرحلة حسّاسة 
ــي فــيــيــنــا  ــ ــات فــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــن المــ ــ جـــــــداً مــ
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق نــــووي جــديــد، 
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على الغلاف

حمزة الخنسا

فـــــي مـــــا ظــــهــــر ابـــــــتـــــــداءً مــــشــــهــــداً مــن 
ــارج الـــســـيـــاق، تــســاقــطــت عــشــرات  خـــ
»هــدف  على  الباليستية  الــصــواريــخ 
إســـرائـــيـــلـــي ســــــــرّي« فــــي أربــــيــــل فــي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، لــيــســارع 
ي 

ّ
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي إلــى تبن

 أن بــيــان الــحــرس أشــار 
ّ

الــهــجــوم. إلا
ــــى أن الــعــمــلــيــة لــــم تــكــن  بــــوضــــوح إلـ
ــاول  ــ ــا حــ ــمــ ــن خـــــــــارج الـــــســـــيـــــاق، كــ ــ مــ
الــبــعــض فـــي الـــعـــراق إشـــاعـــتـــه، إنــمــا 
ــرة الــتــي  ــيــ أتــــت »بـــعـــد الـــجـــرائـــم الأخــ
ي 

ّ
ارتكبها الكيان الصهيوني«. التبن

والسريع،  الافت  الرسمي،  الإيــرانــي 
أعــــاد فــتــح الـــبـــاب أمــــام الــحــديــث عن 
أربيل تحديداً،  وجود إسرائيلي في 
الأمنية  الحرب  ويُعدّ أحد منطلقات 
ــران وإســــرائــــيــــل ــــــــــ  ــ ــ المـــفـــتـــوحـــة بــــين إيـ
أيضا  بسوريا  صل 

ّ
تت مساحة  على 

ــــ، والتي تفاقمت بعد تسارع وتيرة 
التطبيع العربي ــــ الإسرائيلي.

أن عملية  تــأكــيــد  ثـــمّـــة  ــهــــران،  فـــي طــ
ــرّاً إســرائــيــلــيــا  ــقـ ــل اســتــهــدفــت مـ ــيـ أربـ
ــرّيــــا »يــــديــــر عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة ذات  ســ
صلة بساحات مواجهة مع إيــران لا 
فالعملية  إذاً،  الــعــراق«.  تقتصر على 
لـــيـــســـت مــــحــــصــــورة بــــحــــادثــــة مــقــتــل 
ين في سوريا قبل  ين الإيرانيَّ

َ
الضابط

قة بجهود 
ّ
مــا هــي متعل بــقــدر  ــام،  أيــ

ضمان الأمن القومي الإيراني خارج 
الحدود، وخصوصا لما يعنيه وجود 
مقارّ إسرائيلية سرّية في كردستان، 
وإهمال العديد من الرسائل الإيرانية 
ــيـــادات الــعــراقــيــة فـــي بــغــداد  ــقـ إلــــى الـ
وأربيل، بشأن عملها. وبهذا المعنى، 
أنــه »رسالة  الهجوم على  يمكن فهم 
عمانية مــبــاشــرة إلــى مَــن هــم خلف 
بغداد  فــي  العراقية  الــقــيــادات  بعض 

وأربيل«.
في بغداد، كان زعيم "التيّار الصدري"، 
مقتدى الــصــدر، الأســـرع على الإطــاق 
فـــي إدانـــــة الــعــمــلــيــة. إذ أصــــدر الــرجــل 
مــوقــفــا عــبــر »تـــويـــتـــر«، فــيــمــا لـــم يكن 

العراق أمام لحظة الحقيقة: حتى لا تبقى    كردستان »وكراً«

)أ ف ب(

اً 
ّ
عملية أربيل استهدفت مقر

ة 
ّ

ياً »يدير عمليات أمني
ّ
إسرائيلياً سر

ذات صلة بساحات مواجهة مع 

إيران لا تقتصر على العراق«

واضح لإسرائيل، كما 

للولايات المتحدة، 

ه إيراني 
ّ

وجود توج

لفرض معادلات تمنع 

تل أبيب وواشنطن من 

 اعتداءات
ّ

شن

سماء  من  انجلى  قد  الصواريخ  غبار 
المنطقة المستهدفة، قال فيه إن »أربيل 
تحت مرمى نيران الخسران والخذلان 
الكرد  وكــأن  التجويع...  طائلة  وتحت 
بموقف  واستتبعه  عــراقــيــين«.  ليسوا 
ــهـــات المــخــتــصــة  لاحــــق دعــــا فــيــه »الـــجـ
إلــــى رفــــع مـــذكـــرة احــتــجــاج إلــــى الأمـــم 
المــتــحــدة والــســفــيــر الإيـــرانـــي فــــوراً، مع 
الحادثة.  تــكــرار«  بعدم  أخــذ ضمانات 
قــرأ خــصــوم الــصــدر فــي بــغــداد موقفه 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــاق »الاســ ــ ــيـ ــ الـــــســـــريـــــع، فـــــي سـ
الــصــراع الحاصل  السياسي في إطــار 
ــمّ أكــبــر  بـــين الــكــتــل والأطــــــراف عــلــى ضـ
عدد من الكتل للظفر برئاسة الحكومة 
الــعــراقــيــة، وخــصــوصــا تصويبه على 
قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد، 
والـــذي قضى بــعــدم دســتــوريــة قانون 
النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، 
عندما تحدّث عن أربيل الواقعة تحت 

طائلة التجويع«.
مـــن جــهــتــه، دان رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مصطفى الكاظمي، العملية، متعهّداً 

بالتصدّي »لأيّ مساس بأمن مدننا 
وســـامـــة مـــواطـــنـــيـــنـــا«، فــيــمــا عـــدّت 
الهجوم  العراقية  الخارجية  وزارة 
»انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، 
وترهيبا للآمنين، ويتسبّب بزعزعة 
الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم 

العراق، في مرحلة بالغة الأهمية«.
ــى المــــوقــــف  ــ ــ أمّــــــــا فـــــي أربــــــيــــــل، فــــقــــد أتـ
مــتــنــاغــمــا مـــع مـــوقـــف الــــصــــدر، حيث 
ــحــــزب الــديــمــوقــراطــي  قــــال عــضــو »الــ
ــــي«، عـــــمـــــاد بـــــاجـــــان،  ــانــ ــ ــتــ ــ ــــردســ ــكــ ــ الــ
»الــهــجــوم يستهدف  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
ــة،  ــ ــامـ ــ إضـــــــعـــــــاف الـــــــكـــــــرد بـــــــصـــــــورة عـ
الكردستاني بصورة  والديموقراطي 
خــاصــة، لأنــه ركــن أســاســي مــن أركــان 
يرضخ  ولــن  ولــم  السياسية  العملية 
يـــومـــا لـــــإمـــــاءات الإيــــرانــــيــــة، ولأنــــه 
الثاثي  التحالف  فــي  رئــيــســيّ  طــرف 
مــــع الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري والــــســــيــــادة«، 
معتبراً أن هــذه الأســبــاب تدفع إيــران 
 الــــطــــرق عــلــى 

ّ
ــل ــكـ ــــى أن »تـــضـــغـــط بـ إلـ

الــــديــــمــــوقــــراطــــي، تــــــارة عـــبـــر تــحــريــك 

وطــوراً  الاتحادية،  والمحكمة  القضاء 
ــر الـــــصـــــواريـــــخ«. وربـــــــط بـــاجـــان  ــبـ عـ
أربــيــل بالقصف الإســرائــيــلــي  هــجــوم 
ين إيرانيّين 

َ
الذي أدّى إلى مقتل ضابط

 إن هـــذا »الــهــجــوم 
ً
فــي ســـوريـــا، قــائــا

إرهابي وغادر، لأن أربيل لا عاقة لها 
بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي الـــواقـــع داخــل 
ــة، وأربــــيــــل ليست  ــي الـــســـوريـ ــ ــ الأراضـ

الجولان«.
بدء  منذ  الأوضــح  الإيرانية  العملية 
طهران الحديث عن »خطر إسرائيلي 
ــادم مــن أربـــيـــل«، فتحت نــقــاشــا في  قـ

العراق بشكل عام حول حقيقة وجود 
إسرائيلي سرّي في إقليم كردستان، 
 عـــن مــدى 

ً
ومـــا نــوعــه ودوره، فــضــا

تــورّط بعض الأطــراف العراقيين في 
ر على ذلك الوجود، وما 

ّ
عملية التست

إذا كان أداؤهم هذا مرتبطا بمساعي 
التطبيع مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
متقدّما  موقعا  العراق   

ّ
يحتل والــذي 

ــســتــهــدفــة بــه. 
ُ
عــلــى لائـــحـــة الـــــــدوَل الم

ــداً عــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــذه الـــــحـــــالـــــة، وبـ وفــــــــي هــــــ
تة للبعض، 

ّ
المؤق الأهداف السياسية 

 
ّ

فـــإن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ومــعــهــا كــل
ــبــون 

َ
الأحـــــزاب والــشــخــصــيــات، مــطــال

التغلغل  حقيقة  كشف  على  بالعمل 
الإســرائــيــلــي فــي الـــعـــراق، ابـــتـــداءً من 
كـــردســـتـــان، والــعــمــل عــلــى مــواجــهــتــه 
ــع حـــدّ لـــه، انــطــاقــا مـــن قــاعــدة  ووضــ
ــراق مــنــطــلــقــا  ــ ــعــ ــ الــ يــــكــــون  رفــــــض أن 
ــنـــا أيـــضـــا،  ــه. وهـ ــرانـ ــيـ ــهـــداف جـ ــتـ لاسـ
يــجــدر فــتــح الــنــقــاش لإيـــجـــاد حــلــول 
جادّة لحكومة الإقليم التي غالبا ما 
بــغــداد،  ــرارات حكومة  قــ تــتــمــرّد على 

الــرســمــي  الــبــاد وقـــرارهـــا  لتحصين 
والاستراتيجي على أعتاب تغييرات 

كبرى تنتظرها المنطقة.
وبــــعــــيــــداً مــــن الــــخــــوض فــــي الـــســـجـــال 
ــرائـــج حـــول جــهــود إيـــران  الإعـــامـــي الـ
لـــضـــمـــان أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي ومـــواجـــهـــة 
الأخـــطـــار الــقــادمــة إلــيــهــا مــن الــخــارج، 
وما إذا كان ذلك مشروعا لها كما هي 
الـــحـــال مـــع تــركــيــا فـــي مــواجــهــة حــزب 
الأراضــي  على  الكردستاني«  »العمّال 
النقاش  النظر عن  العراقية، وبصرف 
الـــدائـــر حـــول مـــا إذا كــانــت طـــهـــران قد 
ــت »الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب« على 

ّ
اســتــغــل

الجارية في فيينا،  التعقيدات  هامش 
لتمرير رسائل تحذيرية إلى تل أبيب 
باتجاه  غــيــر محسوبة  حــركــة  أيّ  مــن 
الأمــــن الإيـــرانـــي الــوطــنــي أو الــقــومــي، 
وبمعزل أيضا عمّا إذا كانت مفاوضات 
النووي  الاتــفــاق  إحــيــاء  فيينا ستثمر 
أكــيــدة في  للعراق مصلحة   

ّ
فـــإن أو لا، 

أربــيــل... بدل  أن يعالج أسباب هجوم 
لعن نتائجه. 
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فؤاد إبراهيم

فـــي عــــــدّاد الــقــتــل الــجــمــاعــي فـــي عهد 
ــلـــطـــات  ــــذت الـــسـ ــ

ّ
ــف ــ ــان وحـــــــــــده، نــ ــمــ ــلــ ســ

الـــســـعـــوديـــة ثـــــاث مــــجــــازر وحـــشـــيـــة، 
الأولــــى فــي الــثــانــي مــن كــانــون الثاني 
شاباً   47 رؤوس  فيها  قطعت   ،2016
، وكان من 

ّ
بينهم 4 قاصرين على الأقل

بينهم الشيخ المجاهد نمر باقر النمر، 
بينما ليس فيهم من أدين بتهمة قتل 
واحـــــدة، وأكــثــرهــم مــن شــبــاب الــحــراك 

السلمي لعام 2011.
ذت في 23 نيسان 

ّ
ف

ُ
والمجزرة الثانية ن

37 شاباً  رؤوس  فيها  طعت 
ُ
وق  ،2019

 ،
ّ

ــريـــن عـــلـــى الأقــــــل ــن بــيــنــهــم 6 قـــاصـ مــ
لحقوق  العليا  "المفوضية  ووصفتها 
الإنــســان" بـــ"الــصــادمــة"، معتبرة إعــدام 
قـــاصـــريـــن "مــشــيــنــاً جـــــــداً"، فــيــمــا عــــدّه 
ــاد الأوروبــــــــــي "خــــرقــــاً خــطــيــراً"  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــــت الــتــهــمــة  ــانـ ــ لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان. وكـ
السلطات  أعدمتهم  مَــن  ضــدّ  الرئيسة 
الــــســــعــــوديــــة، وأغـــلـــبـــهـــم مــــن الــطــائــفــة 
ــيــهــم الــفــكــر الإرهـــابـــي 

ّ
الــشــيــعــيــة: "تــبــن

ــتـــطـــرف وتــشــكــيــل خـــايـــا إرهـــابـــيـــة  المـ
ــالأمـــن وإشـــاعـــة  لـــإفـــســـاد والإخـــــــال بـ
بة 

ّ
الفوضى". وهذه من الاتهامات المعل

الــــتــــي يــــجــــري اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــصـــورة 
دائـــمـــة فـــي مــحــاضــر الاتـــهـــام. وأحـــدث 
"مجزرة  كانت  آخرها،  المجازر، وليس 
ــاً، حيث  الـــســـبـــت"، وهــــي الأعـــلـــى عـــدديـ
جــمــع  شـــخـــصـــاً،   81 رؤوس  ـــطـــعـــت 

ُ
ق

ــهــمــن فــي 
ّ
ــن ســـلـــمـــان بــــن مــت ــ فــيــهــا ابـ

في  الشعبي  بــالــحــراك  ق 
ّ
تتعل قضايا 

القطيف فــي عــام 2011، وآخــريــن على 
"الــقــاعــدة" و"داعـــش"  عــاقــة بتنظيمَي 
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــح. وفــ ــ ، والــــهــــدف واضــ
أسماؤهم  واردة  يمنيون  أديــن سبعة 
فــي الــقــائــمــة فــي قــضــايــا الانــتــمــاء إلــى 
"داعـــــش" )شــخــص واحـــــد(، والانــتــمــاء 
إلى حركة "أنصار الله" )3 أشخاص(، 
هم 

ُّ
وتهريب أسلحة )3 أشخاص(. وات

 بــمــصــادر 
ّ
لــتــمــريــرهــا فــي عــالــم يــكــتــظ

أيضاً.  وبالحاضر  بالتاريخ  المــعــرفــة 
ــادة فـــي مــجــمــل صــور  ــعــ وكـــمـــا هـــي الــ
الأداء السياسي لابن سلمان، فقد أراح 
ناقديه من عناء البحث عن "النقيض" 
ل شخصياً بتقديم 

ّ
في مواقفه، إذ تكف

 ما هو "عكس الصورة" التي يريد 
ّ

كل
ــا، وهــــــذه ســـمـــة راســـخـــة  ــهـ الـــتـــرويـــج لـ
المضطربة  سلمان  ابــن  شخصية  فــي 
وغير المتوازنة. كانت "مجزرة السبت" 
صدمة وحجراً في أفواه الذين دخلوا 
للتوّ في "هلوسة" تطبيل غير مكتملة. 
هي صدمة لأولئك الذين اعتقدوا بأن 
ثمّة "قبل وبعد" في عهد ابن سلمان، 
واكتشفوا، أو هكذا يُفترض أن يكون 
ــر لــيــس كــذلــك إطــاقــاً،  الـــحـــال، أن الأمــ
وبالخصوص على مستوى العواقب، 

وإن اختلفت المقدّمات.
مــا هــو جــديــد فــي "مـــجـــزرة الــســبــت"، 
ــرّة  ــ ــذه المــ ــ ــفـــرد هــ ــنـ ــلـــمـــان يـ ــــن سـ أن ابــ
بــالمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والــجــنــائــيــة 
 

ّ
وحـــــتـــــى الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة. فــــــي كــــل

ي 
ّ
التلط يتمّ  كــان  السابقة،  السنوات 

بصفتها  الحنبلية  الــوهــابــيــة  وراء 
مـــــرجـــــع "الـــــقـــــضـــــاء الـــــشـــــرعـــــي" ومــــا 
ــام جـــزائـــيـــة،  ــ ــكـ ــ ـــن أحـ يــــصــــدر عـــنـــه مــ
الــصــادر  التشريعي  التنظيم  ضــمــن 

فـــي المــمــلــكــة مــنــذ قـــــرار عــبــد الــعــزيــز 
بــعــد احــتــالــه الــحــجــاز ســنــة 1926، 
 الأحـــــكـــــام 

ّ
ــاء كــــــــل ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ والـــــقـــــاضـــــي بـ

ــادرة عــــن المــــذاهــــب الإســـامـــيـــة  الـــــصـــ
الأخــــــــــرى وإقـــــــــــرار الــــفــــقــــه الــحــنــبــلــي 
كــمــرجــعــيــة وحــــيــــدة فــــي الــتــقــاضــي 
وإصدار الأحكام. وبناءً على التحوّل 
الخطابي لدى ابن سلمان بتخفيض 
الــوهــابــيــة إلــى ســويّــة دنــيــا، وإدمـــاج 
ــــب كــــجــــزء مــــن الـــتـــنـــوّع  ــذاهـ ــ ــيّـــة المـ بـــقـ
المـــذهـــبـــي الـــــذي يــعــيــد رســــم المــشــهــد 
ــة الــــســــعــــوديــــة،  ــكـ ــلـ ــمـ ــي فـــــي المـ ــنــ ــديــ الــ
ملحقاً بالسردية الجديدة حول "يوم 
الــتــاريــخــي  بمضمونها  الــتــأســيــس" 
ــيــــاســــي، وتــمــهــيــداً  ــقــــدي والــــســ ــعــ والــ
لتدابر قريب ونهائي بن الشريكَن 
الشيخ،  وآل  سعود  آل  ن:  التاريخيَّ
التشدّد  أن  النهائي  الحاصل  يكون 
والــعــنــف بــأشــكــالــه الــســاديــة وقــطــع 
 ذلــــــك لـــيـــس امـــتـــيـــازاً 

ّ
الــــــــــرؤوس كــــــل

"داعشياً"  حتى  ولا  حصرياً  وهابياً 
 

ّ
لكل الرسمي  الراعي  وأن  بالاقتداء، 

الــوهــابــيــة  ذلـــك هـــو آل ســـعـــود، وأن 
للعنف،  المــشــرعــنــة  الأداة  إلا  هــي  مــا 
بــدلــيــل بــســيــط أن فــصــل الــوهــابــيــة 
ف من مستوى 

ّ
عن آل سعود لم يخف

ــــل فـــــي الـــعـــائـــلـــة  ــأصّـ ــ ــتـ ــ ــوحــــش المـ ــتــ الــ

موسى السادة 

 السيوف إلا ذلوا« 
ّ
 قط حر

ٌ
»ما كره قوم

زيد بن علي  
 

تكمن الفكرة في مقاربة الدماء بأنها 
مـــحـــرّك لــلــتــاريــخ، بــمــعــنــى أن تسفك 
دمــاً أو أن يُسفك دمــك هــو مــا ينقلك 
فيه.  إلــى محرّك  التاريخ  من هامش 
بهذا المنطلق، إن ما جعل »الحضارة 
ــة« تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى تــــاريــــخ  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
كت أكثر 

ّ
البشرية هو في كونها تمل

فــعــالــيــة  الــــدمــــاء  ســـبـــل وآلات ســـفـــك 
وتوحّشاً. ومن هنا أيضاً، فنحن في 
ك ونصنع 

ّ
الجنوب ولكي نتمل عالم 

فهناك  ونستقل،  بأنفسنا  تاريخنا 
شــــرط لا مـــهـــرب مــنــه وهــــو أن نــقــدّم 
ــــدت نفسك  ــا. وعـــلـــيـــه، إن وجـ نــ ــاء دمــ
»تناضل« وتتفاعل تاريخياً دون دم 
هنا  فأنت  مادية  ومنفعة  وبامتياز 
لست فقط لا تصنع تاريخاً بل أنت 

بيدق في تاريخ الآخرين.  
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ ــاء زيـــــــــــارة المـ ــ ــنــ ــ أثــ

 1939 عــــــــام  الــــشــــرقــــيــــة  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
لاحتفال باكتشاف النفط، قدّم حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ســيــفــاً للملك 
»الأجـــرب«. وهو  الــســعــودي يــدعــى بــــ
سيف يعود لأحد أجداد عبد العزيز 
يــدعــى تــركــي بـــن عــبــد الـــلـــه، فــرفــض 
مه وقال له »هذه ذكرى منا لكم، 

ّ
تسل

بـــ 61 عاماً،  لــديــكــم«. بعدها  فــأبــقــوه 
وتحديداً عام 2010، أرجع آل خليفة 
الله وبعد وفاته  للملك عبد  السيف 
أبــنــاؤه السيف إلــى عمّهم الملك  قــدّم 
الــجــديــد ســلــمــان، الـــذي قــام بتسمية 
كتيبة في الحرس الملكي تحت قيادة 

»كتيبة السيف الأجرب«.   ابنه بـ
المسألة هنا أبعد ما تكون عن الابتذال 
فـــــي إعــــــــــادة تـــــكـــــرار عــــاقــــة الـــســـيـــف 
بسطوة السلطة وقمعها وإجرامها، 
الدماء  أو في الخوض في درامــيــات 
والــســيــوف، والــتــبــاكــي فــي أن سيف 
الجور قد سكبت من دماء الناس. بل 
إن جوهر الأمــر يكمن في استيعاب 
المضمون السياسي والتاريخي لهذا 
الــســيــف والـــدمـــاء الــتــي ســفــكــهــا. فــآل 
ســعــود وســيــفــهــم »الأجــــــرب« ليسوا 
ومستقلة  مــجــردة  بشرية  مجموعة 
جزء  تاريخ  فحكمت  سيوفاً  كت 

ّ
تمل

من العرب، بل هيمنوا بأموال النفط 
عــلــى مـــســـار تـــاريـــخ الـــوطـــن الــعــربــي 
ككل. بل هم جــزء من تاريخ غيرهم، 
ــع الـــغـــرب  ضـــمـــن عـــاقـــة الـــتـــبـــعـــيّـــة مــ
مــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــن فــــي بــــــادئ الأمــــر 

والولايات المتحدة اليوم.  
بمنظور الاقتصاد السياسي، فنعيم 
وتـــرف أمـــراء آل ســعــود هــو جــزء من 
هيمنة الرجل الأبيض على الكوكب، 
ــهـــم ويـــحـــمـــي  ــيـ ــمـ ولــــــذلــــــك فــــهــــو يـــحـ

المالكة. ما يجدر إلفات الانتباه إليه 
الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــان  مــضــمــون  أن 
ى 

ّ
تخل ابن سلمان  أن  بحقيقة  يشي 

الوهاب وتمسّك  بن عبد  عن محمد 
بالوهابية. 

نعم هناك عملية تصفية  الشكل،  في 
حــســاب طــويــل ومــؤلــم مــع الــوهــابــيــة، 
ولكن في المضمون، لا تزال "الذخيرة" 
للوهابية  الأيديولوجية والتشريعية 
ـــمـــا دعـــت 

ّ
صـــالـــحـــة لـــاســـتـــعـــمـــال، كـــل

ــــك.  ـــ المــــصــــلــــحــــة الــــســــيــــاســــيــــة إلـــــــــى ذل
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بـــيـــان  مـــقـــارنـــة  ــي  فــ
الــســعــوديــة حـــول الإعـــدامـــات الأخــيــرة 
مــع بــيــانــاتــهــا فــي عــهــود ســابــقــة منذ 
ومـــــــــروراً   ،)1975 ـــــــ   1964( ــل  ــيـــصـ فـ
ــــ 1982(،   مــن خــالــد )1975 

ّ
بعهود كــل

 2005( وعبدالله   )2005 ــــ   1982( فهد 
الــخــطــاب  مـــفـــردات  أن  يــظــهــر  ـ2015(، 
الــديــنــي هـــي ذاتـــهـــا لـــم تـــتـــبـــدّل، وتــقــع 
ضمن ثنائية تنزيه الذات )الوهابية( 
 مــا عــداهــا( بأفعال 

ّ
ووصــم الآخــر )كــل

مــــن قـــبـــيـــل مـــخـــالـــفـــة "طــــريــــق الــــحــــق"، 
واتباع "الأهواء" "وخطوات الشيطان"، 
وانـــتـــهـــاج "الــفــكــر الـــضـــال" و"المــنــاهــج 
ــة". ويـــتـــأكـــد  ــ ــرفـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــدات المـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
ثــبــات ســلــمــان عــلــى الــنــهــج التنزيهي 
والإقـــصـــائـــي فـــي آن فـــي خـــتـــام بــيــان 
الــبــاد...  هــذه  "أن  بالتأكيد  الداخلية، 
اتــخــذت مــن كــتــاب الــلــه تــعــالــى، وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ 
قــيــامــهــا دســـتـــوراً ومــنــهــاجــاً...". وهنا 
لفتة ذات دلالــة إلى أن لا تغيير بتاتاً 
الــتــشــريــعــي، وأن تحقيق  الــنــظــام  فــي 
العدالة وفق المفهوم السعودي يكمن، 
"تنفيذ أحكام  فــي  المــطــاف،  فــي نهاية 
م بــأعــمــال  الــشــرع المــطــهّــر"، ومـــن يُـــجـــرَّ
إرهابية فإن "العقاب الشرعي سيكون 
لــزوم  قرآنية  بآية  مشفوعاً  مــصــيــره"، 

المشروعية الدينية للعقوبة.
ـــحـــرّر مــنــه ابــن 

َ
فــي الــتــحــلــيــل، فـــإن مــا ت

نم المشترك مع 
ُ
سلمان هو القسمة والغ

سالة محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، 
فيما ألقى عليهم تبعات الحرائق التي 
أشعلها آل سعود في الداخل والخارج، 
ــــاب  ــــالإرهـ ـــصـــلـــة بـ

ّ
تـــلـــك الــــحــــرائــــق المـــت

والــتــطــرف - والــوهــابــيــة هــي، مــن دون 
ريــب، شريك كامل في تلك الحرائق -، 
وفي الوقت نفسه احتفظ لنفسه بحق 
الاستعمال الحصري لإرث الوهابي، 
خــطــابــاً وفــقــهــاً جــنــائــيــاً. فــي الــنــتــائــج، 
تعيد "مجزرة السبت" ابن سلمان إلى 
مــربــعــه الـــذي وضـــع نفسه فــيــه، بفعل 
 
ً
حماقاته، فيما "تثبيت" صورته قاتا
مــهــووســاً بــالمــخــتــلــف، والاســتــثــنــائــي، 
ــارثـــي، ويُــلــحــق  ــادم، هـــو فــعــل كـ والــــصــ
ضــــرراً مــعــنــويــاً وأخــاقــيــاً بــالمــراهــنــن 
عــلــيــه، لأنـــه يُــظــهــرهــم فــي هيئة بلهاء 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــزاف أذهـ ــنـ ــ ــتـ ــ وحــــــقــــــراء لاسـ

جولات تمجيد فارغة وخاوية.

قواعده  يقيم  هــذه، فحن  سيوفهم 
ــا فـــهـــو هـــنـــا يــحــمــي  ــنــ ــيــ عـــلـــى أراضــ
ســـطـــوتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة وامــــتــــيــــازه. 
ع اقتصاديّات 

ّ
وبالمنظور ذاته تتمت

الخليج برفاه مختلف عن نظرائهم 
العرب، ضمن تقسيم ضخم للأدوار 
التاريخية التي يلعبها كل مجتمع 
على  الغربين  تــاريــخ  عربي ضمن 
للعربي  التاريخي  فــالــدور  أرضــنــا. 
الاقتصاد  آليات  الخليج ضمن  في 
العالمي هو السلم والرفاه، أن يأخذ 
ويستهلكه  النفط  ريــع  مــن  نصيبه 
بشراء المنتجات والأطعمة ومن ثم 
يــخــرس ويــصــمــت ويـــرضـــى بــالــذل 
والــهــوان، وأن يسافر للسياحة في 
مدن أوروبا ويضخ أمواله هذه في 
أخــرى  بطريقة  الــغــرب  اقتصاديات 
هـــم.  تـــاريـــخـــهـــم  فــــي  ويـــلـــعـــب دوره 
اليمني  الــعــربــي  دور   ،

ً
مــثــا بينما 

ــر، فــهــو  ــايــ ــغــ ــــرب مــ ــغـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
ــتـــهـــاك المــنــتــجــات  لا يــســتــطــيــع اسـ
الأمــوال  فــدوره هنا لضخ  الغربية، 
في اقتصاديات الغرب هو أن يموت 
على  تسقط  قنابل  عبر  ويُستهلك 
ــه، لمــصــلــحــة مـــصـــانـــع الـــســـاح  ــ ــ رأسـ
البريطانية والأميركية. وفقط حن 
فهو  نفط  مصفاة  ويقصف  يــقــاوم 
هــنــا يــكــســر هـــذه المــعــادلــة ويصنع 

تاريخاً لنفسه لا لغيره. 
الأخيرة  الإعــدامــات  لم تكن مجزرة 
ــة  ــاً خـــــــــارج عـــاقـ ــمــ ــجــ تــــوقــــيــــتــــاً وحــ
الــتــبــعــيــة بـــن الــســلــطــة الــســعــوديــة 
والأمــيــركــيــن وجــدلــيّــاتــهــا. فــالــذي 
حـــصـــل أن ســـلـــمـــان وابــــنــــه وضــمــن 
إدارة  ــــع  مـ تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــم  مـــســـاحـــة 
ــغـــرب كــكــل ــــــــــــــــ وجــــدوا  بـــايـــدن ــــــــــــــــ والـ
فــــرصــــة ســــانــــحــــة لإرســــــــــال رســــالــــة 
نستطيع سفك  أننا  مفادها  هزلية 
ــة عــــن أنـــفـــســـنـــا، وأن  ــالــ الــــدمــــاء أصــ
في  مستقلون  ونــحــن  لــنــا  سيوفنا 
حــمــايــة تـــاريـــخ حــكــمــنــا. وكــغــيــرهــم 
من الملوك والأمراء الجبناء فحماية 
مكبّلن  ل 

ّ
العز بجر  تكون  العروش 

لــلــمــقــاصــل ولــلــســاحــات وإعــدامــهــم 
دون حيلة. بيد أن السؤال هنا دماء 

من تلك التي سفكت؟ 
لم يكن الشهداء المعتقلون يصطفون 
على مسلك الذبح صدفة واعتباطاً، 
كانوا  التاريخي،  وبالمعنى  هم،  بل 
أولئك الذين رفضوا ذل دورهــم في 
تـــاريـــخ غــيــرهــم مـــن أمـــــراء وشــيــوخ 
ــاء غــــربــــيــــة،  ــ ــــضـ ــيـ ــ ومــــجــــتــــمــــعــــات بـ
كانوا  وعــذبــوا.  وسجنوا  فاعتقلوا 
أولئك الذين رفضوا هندسة الأدوار 
مشهد  ففي  وتقسيماتها،  العربية 
يــــدل عــلــى ذلــــك اخــتــلــطــت فـــي هــذه 
الإعـــدامـــات دمـــاء عـــرب مــن الخليج 
الــدور  ليتشاركوا  يمنين،  بأسرى 

التاريخي.
 فــــأن يــســفــك دمــــك فـــي الــخــلــيــج هو 
تـــمـــرّد تــاريــخــي، هـــو أن تـــقـــدّم دمــك 
لــــتــــدخــــل نـــفـــســـك ومـــجـــتـــمـــعـــك فــي 
الـــتـــاريـــخ وتــصــنــعــه، فـــي حـــن كــان 
يراد منك أن تكون على هامشه؛ أن 
تتسمر على الشاشات في المجالس 
والديوانيات تشاهد مآسي شعوب 
ــغـــرور وأنــانــيــة  ــعـــرب و تــنــكــفــئ بـ الـ
عنها. أن يسفك دمك في الخليج هو 
أن تكون عربياً في زماننا، أن تكون 
وأن  المستقل،  الــعــرب  تــاريــخ  ضمن 
نرفض أن نكون تاريخ غيرنا على 
الــدمــاء التي سفكت  أرضــنــا، فلهذه 
ــا: نــحــن  ــادهــ ــفــ بـــــدورهـــــا رســـــالـــــة، مــ

التاريخ يا أمراء آل سعود!

ر
ّ

 الرؤوس لا تتغي
ّ
مملكة حز

ابن سلمان يرث 

ها وأبيها
ّ

الوهابية بأم

أن يسفك دمك 

في الخليج 

ســوري واحــد بالانتماء إلــى "داعـــش"، 
وهـــي الــتــهــمــة ذاتــهــا الــتــي طــاولــت 28 
بتهمة  إلــى سعودي  سعودياً، إضافة 
الانــتــمــاء إلــى "الــقــاعــدة"، وآخـــر بتهمة 
ثالث  وقسم  إرهــابــيــة"،  خلية  "تشكيل 

بتهمة "اعتناق منهج التكفير".
تبقى الوجبة الأكبر من قطع الرؤوس 
ــة فـــــي الأحــــســــاء  ــعـ ــيـ مـــــن نـــصـــيـــب الـــشـ
والقطيف، حيث فصل سيّاف سلمان 
ــد  ــ واحـ رؤوس  بـــــــــارد،  وبـــــــدم  وابـــــنـــــه، 
ــــن أجــــســــادهــــم فــي  ــاً عـ ــابــ وأربـــــعـــــن شــ
"حــفــلــة جــنــون" غــيــر مــســبــوقــة، وكــانــت 
بلدة العوامية وحدها على موعد مع 
27 شاباً  إعــدام  فاجعة  استقبال خبر 
مــن أبــنــائــهــا، لا ذنـــب لــهــم ســـوى أنهم 
ورفعوا  تظاهرات سلمية  في  خرجوا 
ــقــة 

ّ
ــارات مــطــلــبــيــة مـــشـــروعـــة مــوث ــعــ شــ

الحال  يتبدّل  لــم  والــصــورة.  بالصوت 
الــــصــــورة ذاتــهــا  المـــحـــاكـــمـــات  إذاً. هـــي 
ــــروط المــحــاكــمــة  ــــى شـ الـــفـــاقـــدة إلــــى أدنـ
الــعــادلــة، والآلــيــة نفسها المــعــمــول بها 
ــام، بــمــا يــجــعــل أيّ  ــكــ ــدار الأحــ ــ فـــي إصــ
حــديــث عــن قــضــاء بــا طــائــل، فأحكام 
ـــصـــدر مـــن الــــديــــوان المــلــكــي. 

َ
الإعـــــــدام ت

مــا يــلــفــت فــي الأحـــكـــام أنــهــا لــم تخرق 
مـــبـــادئ حـــقـــوق الإنـــســـان فــحــســب، بل 
هي انتهكت على نحو صريح القانون 
إذ إن  ــه،  ــفـــسـ نـ ــعــــودي  ــســ الــ ــائـــي  ــنـ الـــجـ
التهمة الموجّهة إلى 37 شاباً هي "نيّة 
شروع بالقتل"، أو "التخابر مع جهات 
أجنبية" وخافه، فيما لم يَرِد في صكّ 
الاتهام أيّ تهمة صريحة بالقتل سوى 
همن، في بيئة تفتقر 

ّ
ضدّ ثاثة من المت

 مقوّمات المحاكمة العادلة. أمّا 
ّ

إلى كل
ــروع فـــي الـــجـــريـــمـــة، أو ما  ــشــ تــهــمــة الــ
فقد  المكتملة،  غــيــر  بالجريمة  يــســمّــى 
ــدّدت بـــ "الــحــبــس لمـــدّة لا تــزيــد على  ــ حُـ
القانون  نــص  ســنــوات"، بحسب  عشر 

الجنائي السعودي.
الاحـــــتـــــجـــــاج  فــــــــــإن  حــــــــــــال،  أيّ  عـــــلـــــى 
القانوني لا مكان له هنا، لأن "المنطق" 

ــول" غــــائــــبــــان فـــــي مــــكــــوّنــــات  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ و"المــ
تــفــكــيــر ابــــن ســلــمــان. وبـــالـــتـــالـــي، فـــأيّ 
لتفسير  ومنطقية  سياسية  حسابات 
ــنـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــواقـــع  ــا تـــســـالـــم الـ مــ
بـ  تسميته  على  الاجتماعي  التواصل 
"مجزرة السبت"، سوف تنتهي إلى لا 
- لا نهج  أمـــام شخص  نتيجة. فنحن 
سياسي - يمارس هوايته المفضلة في 
مصادمة الجمهور، بينما "الامتوقع" 
و"الــامــنــطــقــي" و"الـــامـــعـــقـــول" ســمــات 
ــة فــــي لــعــبــة الـــســـيـــاســـة الــتــي  ــريـ جـــوهـ
يــزاولــهــا عــلــى طــريــقــة المــغــامــرة، ولكن 
ــــي شـــكـــلـــهـــا الــــطــــفــــولــــي. لمـــــــاذا تـــكـــون  فـ
ــبـــت خـــــــارج الـــحـــســـابـــات  مــــجــــزرة الـــسـ
ــا وفـــق  ــرأهــ ــقــ ــوا نــ ــالــ ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة؟ تــ
الــســيــاســي: أولًا، إن  الــتــحــلــيــل  مــنــطــق 
العزلة المفروضة على ابن سلمان منذ 
سنوات على خلفية جريمة قتل جمال 
استثنائياً   

ً
عــمــا ب 

ّ
تتطل خــاشــقــجــي، 

الطبيعية  والــعــودة  لكسرها  وخــارقــاً 
لاندماج في دورة المحافل والعاقات 
الــدولــيــة. ثانياً، إن هــوس ابــن سلمان 
بــــالــــعــــرش وهــــاجــــســــه الأكــــبــــر بــصــنــع 
رمــزيــتــه الــســيــاســيــة يــفــرضــان تهدئة 
المكوّنات.   

ّ
لكل واسترضاء  الداخل  مع 

ثــالــثــاً، الــســعــوديــة وإيــــران كــانــتــا على 
موعد قريب )الأربعاء المقبل( مع جولة 
ــة فـــي بـــغـــداد )أعـــلـــنـــت طــهــران  ــواريــ حــ
ــن الــطــبــيــعــي أن  تــجــمــيــدهــا أمـــــس(، ومـ
يــحــافــظ الـــطـــرفـــان عــلــى أجــــــواء وديّــــة 
الحوار. وحن نتأمّل  وهادئة لإنجاح 
في هذه العوامل، نجدها منطقية لأيّ 
سياسي حصيف، ولكن هذا التحليل 
ــــال واحـــــــــــدة، أي حــن  ــ ــلـــح فـــــي حـ يـــصـ
الــتــعــامــل مــع شخصية تعمل،  يــجــري 
فــــي الأصــــــــل، وفـــــق مـــنـــطـــق الــســيــاســة 

وقوانينها.
ــــون الــــــســــــؤال عـــــن شـــخـــصـــيـــة ابــــن  ــكـ ــ يـ
ـــق بــــ"ثـــبـــات 

ّ
ســـلـــمـــان لـــغـــواً حــــن يـــتـــعـــل

الصورة" وثوابت السياسة، فهو اليوم 
غير الغد، وهو في الغد غير ما يأتي 

مــن أيــام لاحــقــة، لا على سبيل التغيّر 
ق، بــل هــي مــفــاعــيــل الشخصية 

ّ
الـــخـــا

المـــأزومـــة، والمــســكــونــة بــغــرام "الــافــت" 
ــر" و"الــــجــــديــــد"  ــيــ ــبــ ــكــ ــم" "والــ ــيــ ــظــ ــعــ و"الــ
و"الأول عــالمــيــاً" كــمــا يــحــلــو لـــه تــرديــد 
ــد أقـــام  ــردة، فــيــمــا يـــأتـــي أحــ ــفــ ــذه المــ هــ
ر بعودة شخصية "القائد 

ّ
الباط ليبش

الملهم" بعد أفوله في أدبيات التطبيل 
الــغــابــرة، وهـــي نــعــوت يــطــرب لــهــا ابــن 
ــعــات 

ّ
ســلــمــان. خــيّــب ابــــن ســلــمــان تــوق

شـــركـــات الــعــاقــات الــعــامــة الأجــنــبــيــة، 
أغرقها  والتي  والأوروبــيــة،  الأميركية 
بـــمـــايـــن الــــــــــدولارات مــــن المــــــال الـــعـــام 
اغتيال  منذ  مة 

ّ
المهش صورته  لترميم 

خـــاشـــقـــجـــي وتـــقـــطـــيـــع أوصــــــالــــــه فــي 
قنصلية السعودية في إسطنبول في 
أكثر من  الثاني 2018، فقرّرت  تشرين 
العاقات  كبريات شركات  من  واحــدة 
العامة، وفي لحظة إنقاذية لسمعتها، 
الانسحاب من صفقة تجني منها المال 
رسوخ  بن  مستقبلها.  فيها  وتخسر 
ش 

ّ
القاتل والمتغطرس والمتعط صورة 

للدم، ومحاولات دؤوبة من فريق ابن 
سلمان لمحوها، كان الأمل معقوداً على 
إحــــداث تغيير جــوهــري فــي "الـــذاكـــرة 
العام المحلي والعالمي.  القريبة" للرأي 
فــكــانــت مــقــابــلــتــه الاســـتـــعـــراضـــيـــة مع 
مجلة "ذي أتانتيك" الأميركية بمنزلة 
رهـــــان أخـــيـــر لمــحــو شــخــصــيــة الــقــاتــل 
ــوّ رعــــونــــة وبـــاهـــة،  ــادي والمـــحـــشـ ــســ الــ
وإحـــــال شــخــصــيــة المــصــلــح، والمــنــقــذ، 
والمنطقي، والمنفتح. جعل ابن سلمان 

مــن المــجــلــة الأمــيــركــيــة مــنــصّــة لإطــاق 
ــة  ــيـ ــونـ "مـــانـــيـــفـــســـتـــو" الـــــدولـــــة الأفـــاطـ
بنسخة سعودية معدّلة جينياً، وهي 
يــوم،  ذات  يعتلي عرشها  التي ســوف 
أو هكذا يحلم. وابتهج المراهنون، حقاً 

ن:
َ
أم نفاقاً، على وعدَين فارق

ـ وقف عقوبة الإعدام إلى الأبد.
ــــي  ــبـ ــ ــــذهـ المـ بـــــالـــــتـــــنـــــوع  الاعــــــــــتــــــــــراف  ـ 
ومــــــســــــتــــــوجــــــبــــــاتــــــه فــــــــــي الــــتــــمــــثــــيــــل 
ــه الــديــنــي على 

ّ
الــبــيــروقــراطــي، فــي شــق

الأقل.
في الأول، وفي المعلومات، زار مسؤول 
السامية  المتحدة  الأمـــم  مفوضية  فــي 
ــان، الــــريــــاض أخـــيـــراً،  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ونــقــل عـــن بــنــدر بـــن مــحــمــد الــعــيــبــان، 
ــان" فــي  ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ ــيـــس "هـــيـــئـــة حـ رئـ
الـــســـعـــوديـــة، أن بـــــاده أوقـــفـــت الــعــمــل 

بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة بـــعـــقـــوبـــة الإعــــــــدام. 
وقـــرأنـــا ذلـــك الــتــأكــيــد فــي مــقــابــلــة ابــن 
ســـلـــمـــان مــــع المـــجـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــمــا 
نصّه: "في ما يتعلق بعقوبة الإعــدام، 
ــصــنــا مــنــهــا جــمــيــعــاً، مــا عــدا 

ّ
لــقــد تــخــل

فــئــة واحـــــــــــدة..."، قـــاصـــداً بـــذلـــك الــحــق 
الـــخـــاص، أي مــن ارتــكــب جــريــمــة قتل 
طبّق عليه عقوبة 

ُ
ضدّ شخص آخر، ت

الإعدام في حال رفض أهله التنازل أو 
اب 

ّ
قــبــول الــديــة. أطــنــب فــريــق مــن الكت

في  والشعراء  والثقافة  الدين  ورجــال 
ر 

ّ
بش الــتــي  الإنـــقـــاذ"  لـــ"خــطــة  التطبيل 

المذكورة،  المجلة  ابــن سلمان عبر  بها 
وأوهـــــــمـــــــوا أنـــفـــســـهـــم ومَـــــــــن حـــولـــهـــم 
والأبــعــديــن بــأن زمــن "الــواحــديــة" كما 
ســـمّـــاه ذات يــــوم، أحــــدُ ســدنــة الــبــاط 
الــحــالــيــن، قــد أدبــــر، وكــــان هـــذا نــاقــداً 
ــــى حــلــقــة  ــمّ إلــ ــبـــل أن يـــنـــضـ لـــلـــنـــظـــام قـ
هذه  وبــات  العهد،  لوليّ  البروباغندا 
الأيام مهووساً بالخصومة مع الآخر. 
الرواية الجديدة التي أراد ابن سلمان 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــلـ ــجـ ــر المـ ــبـ ــا عـ ــهـ ــالـ إيـــصـ
والــقــائــمــة عــلــى فــكــرة طــــاق، بــائــن أو 
رجـــعـــي، بـــن الــســعــوديــة والــوهــابــيــة، 
والــتــبــشــيــر بــســعــوديــة جــديــدة خالية 
ماكرة،  إيحاء  لعبة  في  الوهابية،  من 
تفتقر إلى الأدنــى من الذكاء المطلوب 

ر منه ابن سلمان هو القسمة 
ّ
حر

َ
ما ت

نم المشترك مع سلالة محمد 
ُ

والغ

بن عبد الوهاب وأتباعه، فيما ألقى 

عليهم تبعات الحرائق التي أشعلها 

آل سعود في الداخل والخارج

نات 
ّ

الاحتجاج القانوني لا مكان له هنا، لأن »المنطق« و»المعقول« غائبان في مكو

تفكير ابن سلمان )أ ف ب(

قضية

الإعدامات بحق 41 من 

أبناء محافظة القطيف 

 سلباً على ولي 
ّ

ترتد

العهد في أوساط 

الشيعة

المسألة هنا أبعد ما 

تكون عن الابتذال في 

إعادة تكرار علاقة 

السيف بسطوة 

السلطة وقمعها 

وإجرامها

فائض بترودولار... وفائض خوف
حسين إبراهيم

يـــريـــد ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 
بحدّ  السعودية  يحكم  أن  سلمان،  بــن 
الـــســـيـــف، وأن يــشــتــري صــمــت الــعــالــم 
نــشــهــد  لــــم  ــفـــط.  ــنـ ــالـ بـ ــه،  ــتـ ــيـ وحـــشـ إزاء 
ــات غــربــيــة لــلــمــذبــحــة الــســعــوديــة  ــ ــ إدانـ
 وفــتــى، ولا 

ً
ــلــة بـــإعـــدام 81 رجــــا

ّ
المــتــمــث

ســيــمــا فـــي أوروبـــــــا، الـــتـــي تــحــظــر تلك 
ــادة مـــا كــانــت  ــ الــعــقــوبــة الـــقـــصـــوى، وعــ
عــــدم رجـــل واحـــد فــي بقعة 

ُ
تــحــتــجّ إذا أ

ــا مـــن الـــعـــالـــم، لــكــن فــقــط حـــن يــكــون  مـ
ثمّة توظيف سياسي لاعتراض. هذا 
فضيحته،  قمة  سيبلغ  الغربي  العالم 
إذا ما مضى أحد رموز جشعه، رئيس 
وزراء بــريــطــانــيــا، بــوريــس جــونــســون، 
فــي زيــــارة يُــحــكــى عــنــهــا إلـــى الــريــاض 
ــــوع المـــقـــبـــل، مـــبـــعـــوثـــاً لــلــرئــيــس  ــبـ ــ الأسـ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، لاســتــجــداء ابن 
 المــزيــد مــن الــنــفــط الــذي 

ّ
ســلــمــان بــضــخ

صـــارت أســعــاره أغــلــى مــن الـــدمـــاء. في 
هذا الجو، يشعر ولي العهد السعودي 

ــائــــض  بـــــفـــــائـــــض قــــــــــوة نــــــاجــــــم عــــــــن فــ
إعــدام  مــن تنفيذ  الــبــتــرودولار، يمكّنه 
ــعــــدد مــــن الأشــــخــــاص فــــي يـــوم  هـــــذا الــ
 لــه جفن، وفي 

ّ
واحـــد، مــن دون أن يــرف

 صمت عالمي جبان، لم يخرقه سوى 
ّ

ظل
 الــرقــاب، 

ّ
صـــوت صليل الــســيــوف تــحــز

وشــمــل الــكــثــيــر مــمــا يــســمّــى منظمات 
الغرب  ش 

ّ
تعط من  مستفيداً  حقوقية، 

لـــلـــنـــفـــط، بـــعـــدمـــا انـــقـــلـــب عـــلـــى الأخـــيـــر 
سحر العقوبات ضدّ روسيا في حرب 
ابــن سلمان  ها 

ّ
استغل الــتــي  أوكــرانــيــا، 

إلـــى الـــحـــدّ الأقـــصـــى، بــحــيــث نــجــح في 
ابتزاز الغرب، وغــازل في الوقت نفسه 
فاديمير بوتن، حليفه الأول في نادي 

النفط.
 فـــجـــوة في 

ّ
ــل ــن ســـلـــمـــان، فـــي ظــ أراد ابــ

اهـــتـــمـــامـــات الإعـــــــام الـــعـــالمـــي طـــاولـــت 
حرب  باستثناء  الأخـــرى  القضايا   

ّ
كــل

أوكـــرانـــيـــا، فـــرض ســلــطــتــه فـــي الــداخــل 
بقوة الرعب، با رادع ولا وازع، موجّهاً 
 صوت معترض، 

ّ
ضربة قاسية إلى كل

العدد  مهما كــان نوعه. على أن قسمة 

لها   )41 إلــى   40( والشيعة  السنة  بــن 
أيضاً وظيفة، بحيث لا تخرج أصوات 
ــــي المـــمـــلـــكـــة،  ــــي الأوســــــــــاط الـــســـنـــيـــة فـ فـ
إيــران التي  هم ولــي العهد بمحاباة 

ّ
تت

اعتمد لهجة مهادنة معها في الأشهر 
الإعدامات  اقتصرت  لو  فيما  الماضية، 
ــــدة" و"داعـــــــــش".  ــاعـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى عـــنـــاصـــر "الـ
ــــي الأســـــــــاس عــن  ــمّ فـ ــنــ فـــــالإعـــــدامـــــات تــ
التهديد  لــدى الأمير من  فائض خــوف 
ــنـــي بــــالــــذات،  الآتـــــــي مــــن الــــوســــط الـــسـ
خاصة أن كثيراً من الدعاة مسجونون 
في المملكة، فقط لأنهم لم يخضعوا له، 
وإن لم يعترضوا على سياساته علناً، 
وبن هؤلاء من يملكون شعبية عارمة 
في السعودية من أمثال سلمان العودة 
عن   

ً
فــضــا وغيرهما،  القرني  وعـــوض 

أمثال  من  السفر  من  ممنوعن  آخرين 
مــخــاوف من  وتــســود  العريفي.  محمد 
ض بعض المذكورين لعقوبة القتل  تعرُّ
تعزيراً وفق طلبات للنيابة العامة، أو 
من أن تطاول تلك العقوبة بعض أفراد 
الأسرة الحاكمة، خاصة أن وليّ العهد 

الــعــهــد داخــــل الأســــــرة، وفــــي الأوســــاط 
ــيـــعـــة، وهـــــــذا هــو  ــــن الـــشـ الـــديـــنـــيـــة، وبــ
مــصــدر فــائــض الـــخـــوف لـــديـــه، خــاصــة 
أنـــه مــتــورط أيــضــاً فــي سلسلة أزمـــات 
إقليمية أهمها حرب اليمن ومنافسات 
مــــتــــزايــــدة عـــلـــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي، 
 من تركيا 

ّ
وصــراعــات سياسية مع كــل

وإيــران، التي تفيد التقارير الإخبارية 
بتعليقها المحادثات مع السعودية من 
المذبحة،  على  احتجاجاً  واحـــد  جــانــب 

مـــع اقـــتـــراب المـــوعـــد المـــقـــرّر لــبــدء جــولــة 
جديدة منها في العراق هذا الأسبوع، 
على رغــم الــتــقــدّم المــحــرز فــي الــجــولات 
ــدات ســـعـــوديـــة  ــيــ ــأكــ ــق تــ ــ الـــســـابـــقـــة، وفــ

وإيرانية.
ســتــرتــدّ الإعــدامــات بحق 41 مــن أبناء 
مــحــافــظــة الـــقـــطـــيـــف، ســلــبــاً عـــلـــى ولـــي 
العهد في أوساط الشيعة، أولًا لأن كل 
هــؤلاء لم يرتكبوا أيّ جريمة، وكــل ما 
كتابة  أو  تظاهرة  في  المشاركة  فعلوه 
شــعــار على جـــدار، ومنهم مــن لــم يكن 
ــد بـــلـــغ الـــحـــلـــم حــيــنــهــا، مـــثـــل الــطــفــل  قــ
عبدالله الزاهر الذي لم يكن قد تجاوز 
الـ13 من عمره عند اعتقاله عام 2012، 
كــانــوا  الشيعة  مــن  الكثير  لأن  وثــانــيــاً 
ــاً لــتــوجــه  قـــد بــــــدأوا يـــظـــهـــرون ارتـــيـــاحـ
ــتـــعـــاد عــــن الـــتـــزمـــت  ــلـــمـــان لـــابـ ــن سـ ــ ابــ
لمراجعة  الآن  وسيضطرون  الــوهــابــي، 
حــســابــاتــهــم. إلا أنــــه يــمــكــن لــلأســعــار 
المــرتــفــعــة للنفط أن تــعــزز قــبــضــة ولــي 
الـــولاءات  بــشــراء  السلطة،  على  العهد 
ــة لــســيــاســة  الـــتـــي هـــي ســيــاســة مــــوازيــ

القمع الشديد، وإتاحة إمكانات أكبر له 
السعودي  المجتمع  تحويل  عملية  في 
ــة، بـــالاعـــتـــمـــاد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــوهـ ــيــــداً عـــــن الـ ــعــ بــ
فالموجة  الــشــبــاب.  فئة  على  خصوصاً 
 ،

ً
الجديدة من الإعدامات لم تضمّ، مثا

تــجــار مـــخـــدرات كــانــت المــمــلــكــة سابقاً 
تتشدّد حيالهم.

ــوز" عــن  ــيــ ــاي نــ ــكــ إذا تـــأكـــد تـــقـــريـــر "ســ
زيــــارة جــونــســون قــريــبــاً إلـــى الــريــاض، 
وهــــو عــلــى أي حــــال لـــم يــنــقــطــع يــومــاً 
ــلـــمـــان عــبــر  ــن سـ ــ ــة مــــع ابــ ــ ــدردشــ ــ عــــن الــ
الواتساب، متميّزاً بذلك عن جو بايدن 
مثل حدثاً 

ُ
وقادة غربين آخرين، فقد ت

مفصلياً يرغب المسؤول البريطاني في 
أن تنجم عنه صفقة تجبّ ما قبلها من 
نــزاعــات مع الأمــيــر، وتعيد للسعودية 
ــأداة لــلــغــرب في  ــ وظــيــفــتــهــا الأصــلــيــة كـ
البريطانين   

ّ
لكن الدولية.  الصراعات 

مــا زالــــوا حـــذريـــن، وربــمــا يــعــكــس ذلــك 
توجساً من أن يكون ولــي العهد صار 
مقتنعاً بأنه يستطيع القيام بدور آخر 

في عالم متعدد القطبية.
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نكث بوعده حصر الإعدام، بالقصاص.
أيضاً، حملة  عينه  السياق  في  تندرج 
الأمير الخائف، الأخيرة لقصّ أجنحة 
المــؤســســة الــوهــابــيــة المــوالــيــة تاريخياً 
لم يفلح  أنــه  آل سعود، باعتبار  لحكم 
)بدليل  المؤسسة  تلك  شرعية  نيل  في 
ــداً بيد  ــارت يــ ــ ــاة( الـــتـــي سـ ــدعــ ســجــن الــ
مع الأســرة منذ توقيع صفقة الدرعية 
بن محمد بن سعود ومحمد بن عبد 
الــوهــاب فــي عــام 1744، والــتــي واكبت 
جزءاً من فترة الدولة السعودية الأولى 
وتأسيس الثانية والثالثة. فسعى إلى 
ضــرب أســس تلك المــؤســســة، مــن خال 
الأحــاديــث  فــي  التشكيك  رفــع مستوى 
النبي،  المتواترة وأحــاديــث الآحــاد عن 
وهــــي الأحــــاديــــث الــتــي تــعــتــمــد عليها 
وأخــيــراً  تطرفها،  تبرير  فــي  الوهابية 
إعـــان "يـــوم الــتــأســيــس" فــي 22 شباط 
فــي  ســــعــــوديــــاً،  وطـــنـــيـــاً  ــداً  ــيــ عــ  ،1727
رسالة واضحة مفادها أن الوهابية لم 
المملكة عند تأسيسها،  مــن  تكن جــزءاً 
ومــــن ثـــم قـــولـــه فـــي مــقــابــلــتــه الأخـــيـــرة 

عبد  بــن  "محمد  إن  أتانتيك"  "ذي  مــع 
فالسعودية  السعودية.  ليس  الــوهــاب 
وفي  والشيعي،  ي 

ّ
السن المذهب  لديها 

ــي تــوجــد أربــعــة مــذاهــب، 
ّ
المــذهــب الــســن

كذلك،  مختلفة  مــذاهــب  الشيعة  ولــدى 
الهيئات  مــن  عـــدد  فــي  تمثيلها  ويــتــم 

الشرعية".
قـــد تـــخـــدم الــتــغــيــيــرات الــحــاصــلــة في 
العالم نحو العودة إلى تعدد القطبية، 
 

ّ
ابــن سلمان كثيراً، إذ لا يمكن فــي ظل

المــيــوعــة الــســائــدة حــالــيــاً الــحــديــث عن 
تغيير جزئي أو كلي داخل السعودية، 
المفقود  الــتــوازن  ــإرادة دولــيــة،  بــ يعيد، 
ــــي قــــيــــادتــــهــــا، والـــــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه  فـ
الغرب مع استمرار حاجته إلى النفط 
الــســعــودي خـــال الــعــقــود المــقــبــلــة، في 
ــل نــــــزوع الـــحـــاكـــم الـــفـــعـــلـــي الــحــالــي  ظــ
للمملكة إلــى درجــة من القمع محرجة 
ــلـــى مـــــــداراة  ــغـــرب الـــــــذي يــــحــــرص عـ ــلـ لـ
يرتفع في  المــقــابــل،  فــي  لكن  فضيحته. 
هذا الوضع خطر القاقل الداخلية، ولا 
 وجــود أعـــداء كثر لولي 

ّ
سيما فــي ظــل
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◄ وفيات ►

ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى نــنــعــى إلــيــكــم 
لها  المــغــفــور  الغالية  فقيدتنا  وفـــاة 

بإذن الله تعالى المرحومة
السيدة الحاجة علية حيدر مصطفى

ــائــــب والـــــوزيـــــر  ــنــ ــوم الــ ــ ــرحــ ــ ــرم المــ ــ ــ حـ
السابق السيد محمد صفي الدين

ابناها: ربيع حسين الفضل زوجته 
هند محمد

وزيــد حسين الفضل زوجــتــه هانيا 
حلاوي

ــادة حــســين الــفــضــل حــرم  ابــنــتــهــا: غــ
السيد محمد نورالدين

ــا: الــصــيــدلــي الــســيــد علي  ــقـــاؤهـ أشـ
حيدر مصطفى

والمرحومون السادة محمد، شريف، 
مــصــطــفــى، قــاســم وإبـــراهـــيـــم حــيــدر 

مصطفى
شقيقتاها: المرحومة السيدة فاطمة 
حرم المرحوم أبو طــارق الخضيري 
والمــرحــومــة الــســيــدة الــحــاجــة زهــرة 

حرم المرحوم عبد الرضا الصايغ
أمس  الطاهر  جثمانها  على  صلي 
الـــذي  الـــواقـــع فــيــه 11 آذار  الــجــمــعــة 

ووري الثرى في جبانة صور.
قبل التعازي اليوم الإثنين الموافق 

ُ
ت

مــن  ــاء  ــنــــســ والــ لـــلـــرجـــال  آذار   14 لـــــ 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حتى 
الساعة الخامسة مساءً في جمعية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
ــرب مـــركـــز أمــن  الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء، قــ

الدولة.
للتعزية على الأرقام التالية:

ولدها ربيع 71434325، 
ولدها زيد 81797855،

ابنتها غادة 03750332،
المنزل 01319518.

ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  ــراضــ الــ
حـــيـــدر مــصــطــفــى والــفــضــل وصــفــي 
الدين ونور الدين وسعيد والصايغ 
والــخــضــيــري وعـــمـــوم أهـــالـــي صــور 

وأنسباؤهم.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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السفير الفنزويلي لدى لبنان

¶ بات معروفاً أن مسؤولين أميركيين 
علماً  أخيراً،  كــاراكــاس  العاصمة  زاروا 
النفط  مقايضة  تستهدف  زيارتهم  أن 
قِبَل  من  المحظور  بالروسي  الفنزويلي 
إدارة جو بايدن. ما هو موقف فنزويلا 

من هذا الطرح؟
بــــالــــفــــعــــل، وصـــــلـــــت طــــائــــرتــــان   -
أميركيتان، قبل نحو أسبوع، إلى 
أميركيون  مــســؤولــون  متنهما  وعلى  كــاراكــاس، 
جــــاؤوا بــهــدف فــتــح قــنــوات حــــوار مــع الحكومة 
الــفــنــزويــلــيــة. بــالــتــأكــيــد، هــم أتـــوا بــعــروض، وهــو 
مــا تــرافــق مــع حــديــث فــي الإعــــلام الأمــيــركــي عن 
فنزويلا،  على  المفروضة  العقوبات  رفع  إمكانية 
في مقابل أن تعوّض كــاراكــاس نقص النفط في 
الرئيس جو بايدن،  السوق الأميركية، بعد قرار 
فرض حظر على الخام الروسي. لكن مَن يصدّق 

 تقولها الولايات المتحدة؟
ً
كلمة

¶ تعيش فنزويلا منذ ما يزيد على سبع سنوات تحت 
رت في قطاعات الحياة 

ّ
وطأة عقوبات أميركية قاسية أث

بمجمله  مِد 
َ
عت

ُ
الم الفنزويلي  بالاقتصاد  وأضـــرّت  كافة، 

بدء  قــريــبــاً،  نشهد،  أن  يمكن  هــل  الــنــفــط.  على صناعة 
تعافي هذا القطاع، وعودة الخام الفنزويلي إلى الأسواق 

العالمية؟
- منذ عام 2015، تفرض الولايات المتحدة عقوبات 
إن  القول  يمكنني  الكثير؛  فتها 

ّ
كل فنزويلا  على 

بلغت  العقوبات  هــذه  نتيجة  كــاراكــاس  خسائر 
ــادت فــنــزويــلا  الـــيـــوم، عــ نــحــو 130 مــلــيــار دولار. 
 ،

ٌ
العالمية. فالنفط نفط النفط في الأســواق   

ّ
لضخ

لا يُعرف جنسه، ســواء كــان إيرانياً أو فنزويلياً 
أو غير ذلك. ونفطنا موجود في كل الأسواق، بما 

فيها السوق الأميركية.

¶ في ضوء الأحــداث المشتعلة في أوكرانيا وما أرخته 
نشهد  أن  يمكن  هل  العالم،  على مستوى  تداعيات  من 
أزمة صواريخ جديدة في أميركا اللاتينية، إذا ما قرّرت 

روسيا نشر بنية عسكرية في إحدى الدول الحليفة؟
- تـــتـــقـــدّم فـــنـــزويـــلا الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة لــلــحــرب 
ــا والـــــغـــــرب، وذلــــــك بــالــنــظــر  ــيــ الـــــدائـــــرة بــــين روســ
ــين رئــيــسَــين: الأوّل هــو الــتــحــالــف الــذي 

َ
إلـــى عــامــل

يــجــمــعــهــا مـــع روســـيـــا والــــصــــين؛ والـــثـــانـــي أنــهــا 
تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم. هناك نقطة 
على الصعيد النفسي؛ فالولايات المتحدة تعتقد 
بأنها مسيطرة على جميع دول العالم، لكن، وفق 
المــعــطــيــات الــحــالــيــة، أعــتــقــد أن الــوضــع مختلف، 
ــعــتــبــر أعــلــى 

ُ
ــا الـــتـــي ت ــيـ خــصــوصــاً لــنــاحــيــة روسـ

سلطة نووية في العالم )بناءً على التقنيات التي 
الــنــوويــة(. في  الـــرؤوس  تستخدمها وليس عــدد 
آخر اتصال بين بوتين ومــادورو، جرى الحديث 
عة 

َّ
الموق التقنية  العسكرية  الاتفاقية  تعزيز  عــن 

بين البلدين منذ 15 عاماً. وخــلال الاتــصــال، أكد 
الرئيس الفنزويلي لنظيره الروسي أن كاراكاس 
مــســتــعــدة لـــدعـــم مــوســكــو عــســكــريــاً. لــكــن ذلــــك لا 
ر صــواريــخ على أرضــنــا. في الحقيقة، 

ْ
يعني نش

هم لا يحتاجون إلى هذه الخطوة. روسيا تمتلك 
غــــواصــــات نــــوويــــة مــــن دون غـــــــواص، مــــن طــــراز 
"بوسيدون" يمكنها المكوث في البحر لمدّة أشهر 
الــروس  أراد  فـــإذا  رادار.  أيّ  أن يكشفها  مــن دون 

إطلاق صاروخ على واشنطن، لن يكون ذلك عبر 
فنزويلا.

 لانتشار عسكري 
ً
¶ إذاً، هل تعتقدون أن هناك احتمالا

روسي في فنزويلا؟
عة 

ّ
الموق العسكرية  الاتفاقات  - نعم، وذلــك بحكم 

بــين الــبــلــديــن. هــنــاك مــرافــق عــســكــريــة كــثــيــرة في 
فــنــزويــلا تــســتــقــبــل الــســفــن الــعــســكــريــة الــروســيــة 

بشكلٍ دوري، إمّا للراحة وإمّا للتزوّد بالوقود أو 
لإجراء تمارين عسكرية. حتى الطائرات الروسية 
الاســتــراتــيــجــيــة، تــأتــي إلـــى فــنــزويــلا بــاســتــمــرار، 
ــك. أكــثــر مــن ذلــك،  ولـــم تستطع واشــنــطــن مــنــع ذلـ
ــذه الـــطـــائـــرات، بــمــا فيها  ــقـــول إن هــ أســتــطــيــع الـ
مدار  فنزويلا على  مــوجــودة في   ،"17 "أنتونوف 
السنة، وهي تنقل خبراء روساً ومعدات لصيانة 

فنزويلا،  العسكري. وتمتلك  الأسطول  وتحديث 
اللاتينية،  اليوم، أفضل نظام دفاعي في أميركا 
وهو بطبيعة الحال من صناعة روسيا والصين 
وإيــران، حتى أننا نتفوّق على كولومبيا. كذلك، 
اشـــتـــرت فــنــزويــلا رادارات عــســكــريــة مـــن الــصــين 
الــخــارجــة مــن الخدمة  بديلة عــن تلك الأمــيــركــيــة 
بسبب الــعــقــوبــات. وتــعــمــل فــنــزويــلا، حــالــيــاً، مع 
إيــران على تطوير وإنتاج طائرات هجومية من 

دون طيار.

¶ هل يمكن العقوبات الأميركية على روسيا أن تقوّي 
 بين موسكو وكاراكاس؟ 

ً
العلاقات الجيّدة أصلا

- نعم بالطبع؛ كما حدث مع فنزويلا وإيران في 
السابق، حين توحّدتا ضدّ العقوبات الأميركية. 
ـــت بــــكــــاراكــــاس، 

ّ
ــا، مـــنـــذ الأزمـــــــة الـــتـــي حـــل ــدنـ ــهـ شـ

الصعيدين  الصديقة على  الـــدول  مــن  كثير  دعــمَ 
السياسي والديبلوماسي وغيرهما. لكن الحليف 
ــران،  ــ ــان روســــيــــا، الــــصــــين، إيــ ــ الأشـــــــدّ والأقــــــــوى كـ
( وغيرها. 

ّ
ــل بــاكــســتــان، الــهــنــد، تركيا )بــدرجــة أقـ

ـــع الــحــكــومــة 
ّ
وبــــنــــاءً عــلــيــه، لــيــس مــمــكــنــاً أن تـــوق

خيسوس غريغوريو غونساليس

 بمصالح روسيا
ُّ

 مع الولايات المتحدة يضر
ً
ع اتفاقا

ّ
•  لن نوق

باع في السوق الأميركية
ُ

• نفطنا ي

• بلغت تكلفة عقوبات واشنطن على كاراكاس نحو 130 

مليار دولار

تحاول الحكومة الأميركية، كما 

 النفط 
َ

تداول أخيراً، تعويض
ُ
بات ي

الروسي المحظور، عبر اللجوء 

 أعدائها، فنزويلا، في 
ّ

إلى ألد

مقابل إغرائها برفع عقوبات 

فتها، حتى الآن، 130 مليار 
ّ
كل

 لا تبدو الحكومة 
ٌ

دولار. مغريات

الفنزويلية، كما يؤكد سفيرها 

لدى لبنان، خيسوس غريغوريو 

غونساليس، في حوار أجرته معه 

"الأخبار"، في وارد التماهي معها، 

 تقولها 
ً

ق كلمة
ّ

ن يصد
َ

فـ"م

الولايات المتحدة؟"، يتساءل. 

مع هذا، يكشف غونساليس أن 

باع في 
ُ
نفط كاراكاس ي

السوق العالمية، كما 

في السوق الأميركية، 

مشيراً إلى أن بلاده ليست 

في وارد توقيع اتفاق 

 بمصالح 
ّ
مع واشنطن يضر

موسكو

أجرت الحوار:  بتول سليمان المقابلة

الحدث

د
ّ

لندن - سعيد محم

ارتــبــط اســم فــرســاي دائــمــاً بالتسوية 
عندما   ،1919 لعام  الشهيرة  السلمية 
توافق الحلفاء المنتصرون في الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى عــلــى شــــروط الــنــظــام 
 أن قمة 

ّ
الأوروبــــي لمــا بعد الــحــرب. إلا

الاتحاد الأوروبــي غير الرسمية التي 
الشهير،  القصر  استضافتها صــالات 
قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، كانت 
ــه بــتــجــمّــع لــحــلــفــاء مــتــراجــعــين،  ــبـ أشـ
يشاهدون بأمّ أعينهم كيف يعاد رسم 
انطلاقاً من  نظام عالمي جديد  معالم 
امــتــلاكــهــم الإرادة  أوكــرانــيــا، مــن دون 
مع  للتعامل  الــلازمــة  الــقــوّة  أوراق  أو 
ما تفرضه اللحظة التاريخية. استقرّ 
الاتــــحــــاد  ــــات  ــــومـ ــكـ ــ وحـ دول  رؤســــــــــاء 
الأوروبــــي على أن الــحــرب عـــادت إلى 
قلعتهم من بوابتها الشرقية، مدركين 
أن الــــقــــارّة بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، ليست ذاتها 
الــــتــــي كــــانــــت خـــــلال الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة 
ــر عـــنـــه شــــارل  ــبّـ ــا عـ ــو مــ ــ المـــاضـــيـــة. وهـ
مــيــشــيــل، رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي، 
بقوله: "قبل أسبوعين، استيقظنا على 

أوروبا مختلفة في عالم مختلف".
ــقـــادة المــجــتــمــعــون في  وبــيــنــمــا كـــان الـ
صــالات قصر فرساي، يعترفون أمام 
بــعــضــهــم بــحــاجــتــهــم الـــوجـــوديـــة إلــى 
إعادة صياغة قواعد نظامهم للتعامل 
 

ّ
مـــع مـــا بــعــد الــلــحــظــة الأوكـــرانـــيـــة، إلا
ــــدوا مـــهـــزوزيـــن اســتــراتــيــجــيــاً،  أنـــهـــم بـ
الــتــأثــيــر  أدوات  مـــن  لأيٍّ  ومــفــتــقــديــن 
ــر قــــــادريــــــن عــلــى  ــ ــيـ ــ ــي الــــــحــــــدث، وغـ ــ فــ
اتجاه،  أيّ  فــي  مــواقــف حاسمة  ي 

ّ
تبن

ــمّ أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــى  ــ ــ لا بــــخــــصــــوص ضـ

العسكري  الإنــفــاق  بشأن  ولا  ناديهم، 
ى حول 

ّ
ولا حت المقبلة،  المرحلة  خــلال 

السياسة  أو  روســيــا،  على  العقوبات 
الطاقة،  أمن  المستقبلية لإدارة مسألة 

 الأوضاع المستجدّة.
ّ

في ظل
ــيـــراً عــن  ــبـ ــر تـــعـ ــ ــثـ ــ ــــف الأكـ ــوقـ ــ  المـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ل في إصــرار بعض 
ّ
مث

َ
إفلاس القمّة، ت

ــن فــيــهــم مــضــيــفــهــا  ــمَــ ــ الـــحـــاضـــريـــن، بِ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــلــى أن "الــحــرب 
أوروبــــــــا  لـــكـــن  الأرض،  عـــلـــى  ــري  ــجــ تــ
ــة حــــــــرب".  ــ ــالـ ــ ــا لـــيـــســـت فــــــي حـ ــهـ ــفـــسـ نـ
ــلــــين عــلــى  ــراســ ــد المــ ــ وعـــنـــدمـــا ألـــــــحّ أحــ
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي لــلــتــعــلــيــق بــشــأن 
ــن وقـــف  ــاد الأوروبــــــــــي عــ ــ ــــحـ عـــجـــز الاتـ
قال:  الأوكرانية،  الأرض  على  الصراع 
 تماماً في القول إنه ليست 

ّ
"أنت محق

الـــردّ على مــســرح الحرب  قـــدرة  لدينا 
ببساطة  لأننا  أثارتها موسكو،  التي 
لسنا هناك على ذلك المسرح". وبينما 
وافق القادة على فرض حزمة جديدة 
مـــن الــعــقــوبــات، وإجـــــــراءات الــحــصــار 
ــو، فــقــد  ــ ــكـ ــ ــــوسـ الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــى مـ
ــرح مـــســـألـــة حــظــر  ــ ـــبـــوا تـــمـــامـــاً طـ

ّ
تـــجـــن

ــــدادات الــطــاقــة الــروســيــة، عــلــى رغــم  إمـ
 الخيارات 

ّ
التحذير )الفارغ( من أن كل

على الطاولة.
التي استمرّت  القمّة  وكان الهدف من 

ــيــــســــة الـــبـــنـــك  لــــيــــومــــين، بــــحــــضــــور رئــ
المــركــزي الأوروبــــي، كريستين لاغــارد، 
ورئـــيـــس مــجــمــوعــة الـــيـــورو، بــاســكــال 
دونــــوهــــو، أن تـــكـــون مــنــاســبــة لــلــبــدء 
الديون،  التفكير في قواعد  إعــادة  في 
العجز في الاتــحــاد الأوروبـــي.  وإدارة 
وفــي هــذا الإطـــار، كــان رئــيــس الـــوزراء 
ــو دراغـــــــــي، الــرئــيــس  ــاريــ الإيــــطــــالــــي مــ
ــركــــزي الأوروبـــــــي،  الـــســـابـــق لــلــبــنــك المــ
شــريــكــاً لمـــاكـــرون فــي وضـــع تــصــوّرات 
مــــحــــدّدة لــطــرحــهــا عـــلـــى الـــقـــمّـــة، لــكــن 
جــــدول الأعـــمـــال تــبــعــثــر كــلــيّــاً، بسبب 
رض على أوروبا. 

ُ
مزاج الحرب الذي ف

وقـــضـــى الـــزعـــمـــاء ســـاعـــات طـــــوالًا في 
ــاً، بـــشـــأن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــات حــــــــــادّة أحـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
التعامل مع الارتفاعات القياسيّة في 

أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز، والاحــتــمــالات 
ـــل إمـــــــــــدادات المــــــواد 

ّ
ــــدة لـــتـــعـــط ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ

في  بما  الــعــالمــي،  للاقتصاد  الحيوية 
ذلك المنتجات الزراعيّة، وما قد يعنيه 
من نقص للغذاء على مستوى العالم، 
كما سبُل دعــم أوكــرانــيــا فــي مواجهة 
ــي، مـــن دون  ــروســ غــضــبــة الـــعـــمـــلاق الــ
الــصــراع. أيضاً،  الــتــورّط مباشرة فــي 
ــادة مـــا يـــقـــرب مـــن خمس  ــقــ أمـــضـــى الــ
ســاعــات فــي مــنــاقــشــة طــلــب أوكــرانــيــا 
ــقــــة الـــســـريـــعـــة عـــلـــى حــصــولــهــا  المــــوافــ
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــلـــى عـــضـــويـــة الاتـ عـ
على الــرغــم مــن عــدم وجـــود مثل هذه 
الفنية  الناحية  من  السريعة  العملية 

في تشريعات الاتحاد.
ــبــــت الـــجـــدل  ـــعـــاً، أثــ

ّ
ــا كــــــان مـــتـــوق ــمــ وكــ

مثيرة  المسألة  أن  القمّة  فــي  دار  الــذي 
أوروبـــــــا  دول  دفــــعــــت  إذ  لـــلانـــقـــســـام؛ 
الشرقية - لا سيّما بولندا وليتوانيا 
قوية  إيجابية  ــارة  إشـ توجيه  نحو   -
دعــمــاً لــنــظــام كــيــيــف، فــي حــين تلاقت 
غــالــبــيــة الأعــــضــــاء الــكــلاســيــكــيــين في 
هولندا  )وخصوصاً  الغربية  أوروبـــا 
والدنمارك( على أن مستقبل أوكرانيا 
"اتفاقية الشراكة" التي  ليس أكثر من 
عتها مع الاتحاد الأوروبي، وليس 

ّ
وق

ــه على المــدى 
ّ
داخـــل الــنــادي نفسه، أقــل

الــقــريــب. وفــيــمــا شــكّــك رئــيــس الــــوزراء 
الـــهـــولـــنـــدي، مـــــارك روتــــــه، فـــي وجـــود 
 وســـط لــهــذه المــســألــة، فــقــد سمح 

ٍّ
حـــل

ــذي صـــدر  ــ ــصّ الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــ ــ نـ
بادّعاء  للجميع  الجماعي،  بالتوافق 
الــنــصــر فـــي مــســاعــيــه. فــوفــق الــبــيــان، 
ــرّع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في  ـــسـ

ُ
ــت "سـ

ــرانــــي بصفة  الــنــظــر فـــي الــطــلــب الأوكــ
 أن "ذلك سيستغرق 

ّ
غير مسبوقة"، إلا

وقـــتـــاً - أشـــهـــراً إن لـــم يــكــن ســـنـــوات". 
ويــشــيــر ذلـــك إلـــى الــبــحــث عـــن طريقة 
ب 

ُّ
وتجن الطلب،  لرفض  ديبلوماسية 

الــخــلافــات مــع مــوســكــو، من  تصعيد 
أجل تحقيق أوهام الرئيس الأوكراني، 

فولوديمير زيلينسكي.
خــــلال الـــقـــمـــة، تــــــداول الــــقــــادة، أيــضــاً، 
ــم على  ــهـ مــحــاولــة إنـــهـــاء اعــتــمــاد دولِـ
 أن 

ّ
إمـــــــدادات الــطــاقــة مـــن روســـيـــا. إلا

حول  ملحوظة  كانت  كبيرة  خــلافــات 
مٍ 

ّ
تحقيق هــذا الــهــدف، من دون تضخ

للمواطنين ومصالح  بالأسعار  هائل 
الأعــــــــمــــــــال، وأيــــــضــــــاً المــــــــــدى الــــزمــــنــــي 

للوصول إليه.
ــــذي  ــــن جـــهـــتـــه، حــــــــاول مــــــاكــــــرون، الـ مـ
استحقاقاً  المــقــبــل  الــشــهــر  ســيــخــوض 
ــتــــظــــاهــــر بـــــــأن الأمـــــــور  ــاً، الــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ انــ
عــلــى مـــا يـــــرام داخـــــل الاتــــحــــاد، وبـــأن 
ــــي مـــواجـــهـــة  ـــــحـــــدون" فـ

ّ
الـــجـــمـــيـــع "مـــــت

ــتـــحـــدّي الــــروســــي. فـــأشـــاد بــألمــانــيــا  الـ
"الـــتـــي قـــــرّرت، قــبــل أكــثــر مـــن 10 أيـــام، 
ــارات تـــاريـــخـــيـــة فــي  ــمــ ــثــ ــتــ تـــنـــفـــيـــذ اســ
ــمـــارك "الــتــي  ــالـــدنـ ــاع"، وبـ ــ ــدفـ ــ مـــجـــال الـ
ــاراً تــاريــخــيــاً بــأن  ــيـ ــــخــــذت أيـــضـــاً خـ

ّ
ات

تقدّم لشعبها، في غضون عدة أشهر، 
إلى المشروع الأوروبــي  العودة  إمكان 
لـــــأمـــــن والــــــــــدفــــــــــاع". وتـــــبـــــجّـــــح أمــــــام 
بالتأكيد  "إنكم  بالقول:  الصحافيين، 
 مــكــان فــي قــارتــنــا، 

ّ
تـــرون ذلـــك. فــي كـــل

ل 
ّ
يــتــمّ اتــخــاذ خــيــارات تــاريــخــيــة، تمث

م 
ّ
ننظ أن  يجب  رئيسية.  ل  تحوُّ نقاط 

ذلـــك عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي لبناء 
ق 

ّ
تــلــك الـــقـــدرة المــشــتــركــة عــنــدمــا يتعل

أوروبياً  لكن مسؤولًا  بالدفاع".  الأمــر 
 إن "هناك 

ً
ــق قــائــلا

ّ
رفــيــع المــســتــوى، عــل

حتماً شعوراً واسع النطاق ومشتركاً 
 
ّ
بــين الــجــمــيــع بــالــحــالــة الــطــارئــة، لكن
فإن  بالتالي،  للغاية،  دة 

ّ
القضايا معق

حدون 
ّ
مجرّد ترديد شعارات نحن مت

لا تــكــفــي". وتـــدفـــع فــرنــســا، تــاريــخــيــاً، 
إلى بناء استراتيجية أمنية ودفاعية 
موحّدة لدول الاتحاد، لكنها لا تحظى 
بتأييد الجميع، وتقابل واشنطن تلك 

الأفكار ببرود شديد.

اعترف القادة 

الأوروبيون أمام 

بعضهم البعض 

بحاجتهم الوجودية 

لإعادة صياغة قواعد 

نظامهم

 للضعف الأوروبي
ً

ة فرساي مرآة
ّ

قم

اً... لكن ما العمل؟
ّ

لحظة تاريخية حق

هيمنت أجواء الحرب 

شرق أوروبا على مداولات 

القادة الأوروبيين الـ27، 

تهم غير 
ّ

خلال قم

الرسمية التي استضافها 

الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ماكرون، في قصر فرساي 

الشهير، الخميس والجمعة 

اً أن 
ّ

ين. وبدا جلي
َ

الماضي

حكماء القارة القديمة 

مدركون الرمزية العالية 

التي تحملها اللحظة 

الأوكرانية بالنسبة لمستقبل 

 أن ذلك لم يكن 
ّ

لهم، إلا
َ

دو

ل 
ّ

كافياً ليدفعهم للتوص

ات حاسمة إلى اتخاذ إجراء

حاول ماكرون التظاهر بأن الأمور على ما يرام داخل الاتحاد )أ ف ب(

الفنزويلية اتفاقاً مع الولايات المتحدة 
ــالـــح واشـــنـــطـــن عــلــى  ــيـــه مـــصـ تــــدعــــم فـ

حساب مصالح موسكو.

¶ تــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
نيكاراغوا،  ــران،  إيـ روســيــا،  كــوبــا،  فنزويلا، 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــــصــــين، وغـ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ال ــوريــ كــ
الدول. برأيكم، هل يمكن القول إن مصلحة 
إيران  العقوبات عن  واشنطن تقتضي رفع 
وفـــنـــزويـــلا لــتــصــغــيــر جــبــهــة الأعــــــداء ومــنــع 

دها؟ تمدُّ
ــكّ فـــي أن واشـــنـــطـــن تــعــي هــذه  - لا شــ
تــقــوم هذه  أن  فــي  أشـــكّ  ي 

ّ
لكن النقطة، 

الأميركية  للعقوبات  الخاضعة  الدول 
واشنطن.  مع  التعاون  على  بالموافقة 
ــزويــــلا، نـــتـــعـــافـــى شــيــئــاً  ــنــ نـــحـــن فــــي فــ
في  ــا 

ّ
ركــن العقوبات.  تأثير  مــن  فشيئاً 

الــروســيــة  إلـــى التقنيات  الــنــفــط  قــطــاع 
منعتنا  بعدما  والإيرانية،  والصينية 
واشنطن من شراء قطع غيار لمصافي 
النفط. واستطعنا إعادة إحياء عملية 
الــنــفــط بــشــكــل تـــدريـــجـــي. يــمــكــنــنــي أن 
ــي: نـــحـــن لــســنــا  ــ ــالآتــ ــ أخـــتـــصـــر ذلــــــك بــ

بحاجة إلى الولايات المتحدة.

المتحدة بخوان غوايدو  الولايات  اعترفت   ¶
ذلــك،  مــع  لكنها،  لفنزويلا،  انتقالياً  رئيساً 
أرســـلـــت مــســؤولــيــهــا لـــيـــفـــاوضـــوا مـــــادورو 

وليس غوايدو. كيف تقرأون هذه الخطوة؟
لــوا حــين علموا بأمر  - كــثــيــرون تــســاء
ــاذا ذهـــب الأمــيــركــيــون إلــى  الــــزيــــارة: لمــ
مادورو. وهو سؤال منطقي، إذ كانوا 
انتقالياً.  رئيساً  بغوايدو  اعترفوا  قد 
ولــــكــــن، يــــبــــدو أنــــهــــم ســـحـــبـــوا كــرســي 
الرئاسة من تحته. بطبيعة الحال، هذا 
اعتراف ضمني بالحكومة الفنزويلية 
مـــادورو حتى لو رفضوا  تحت قيادة 

الإفصاح بذلك.

تعمل فنزويلا مع إيران على تطوير وإنتاج 

طائرات هجومية من دون طيار

نيران روسية على حدود »الناتو«

م في مفاوضات بيلاروس
ّ

بوادر تقد

موسكو ــ الأخبار

الماضيين،  اليومين  في  الحديث،  طغى 
م في المحادثات الروسية  عن إحراز تقدُّ
- الأوكـــرانـــيـــة الــجــاريــة فــي بــيــلاروس، 
ــتـــال الــــدائــــر  ــتـ ــدٍّ لـــلاقـ ــ ــع حــ ــ بــــهــــدف وضــ
بـــين الــجــانــبــين. وفــــي أعـــقـــاب تــصــريــح 
لــلــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ــول "بــــعــــض  ــ ــــصــ ــه عـــــــن حــ ــ ــيـ ــ تـــــــحـــــــدّث فـ
المفاوضات،  في  الإيجابية"  التحوّلات 
فولوديمير  الأوكــرانــي،  الرئيس  أشــار 
ــت 

ّ
ــــى أن مـــوســـكـــو تــبــن زيــلــيــنــســكــي، إلـ

"نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً بــشــكــل جـــوهـــري" عن 
المفاوضات،  السابقة خلال  هاتها  توجُّ
موضحاً أنه، خلال الجلسات الأخيرة، 
ــعُــــد روســـيـــا  ــ

َ
ــم ت ــ "بــــدأنــــا الــــحــــديــــث"، ولـ

صدِر الإنذارات فقط".
ُ
"ت

التفاوض  طــاولــة  التئام  انتظار  وفــي 
وانطلاق الجلسة الرابعة بين الوفدَين 
الــروســي والأوكــرانــي، كشف الكرملين 
تنقطع.  ولــم  متواصلة  المــحــادثــات  أن 
وبدت لافتة أيضاً إشارة الناطق باسم 
الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، 
ـــد لـــقـــاء مــبــاشــر بين 

ْ
ــق إلــــى احـــتـــمـــال عـ

الــروســي والأوكـــرانـــي، على  الرئيسَين 

رغـــم تــشــديــده عــلــى ضــــرورة أن يكون 
لـــقـــاءٌ مـــن هـــذا الـــنـــوع مـــحـــدّد الأهــــداف 
والــنــتــائــج. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــروســـيـــة، "تـــــاس"، عن 
ــيــــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
جاويش أوغلو، قوله إن بلاده تسعى 
جاهدة إلى تنظيم قمّة بين الرئيسَين، 
مؤكداً أن بوتين "لا يعارض، من حيث 
المبدأ، هذه الفكرة، وهو ما أعرب عنه 
للرئيس التركي )رجب طيب إردوغان( 
خــــلال مــبــاحــثــاتــهــمــا الـــهـــاتـــفـــيـــة... أمــا 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي، فهو مــوافــق على 

الفكرة تماماً".
وفيما يرفض الطرفان الإفصاح عما تمّ 
ل إليه، حتى الآن، بين الوفدَين  التوصُّ
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ المــــفــــاوضــــين الـــــروســـــي والأوكـ
تــحــدّث عضو الــوفــد الــروســي، رئيس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة فـــي مجلس 
الدوما، ليونيد سلوتسكي، عن وجود 
م جدّي في المفاوضات، خصوصاً  تقدُّ
ـــين الــعــســكــري والإنـــســـانـــي. 

َ
فـــي المـــجـــال

ولــفــت ســلــوتــســكــي، فـــي تــصــريــح إلــى 
م  قناة "روسيا اليوم"، إلى "وجود تقدُّ
فــي المــفــاوضــات يحتمل أن يـــؤدّي إلى 
مـــوقـــف واحـــــد لــلــتــوقــيــع عــلــى وثــائــق 

تمضي المحادثات الروسية 

ماً، وفق ما 
ُ

د
ُ

- الأوكرانية ق

يشاع من أجواء توحي، مبدئياً، 

ل إلى اتفاق 
ّ

باحتمال التوص

ين يراعي مطالب 
َ
بين الجانب

الاتحاد الروسي بالحصول على 

»ضمانات أمنية«. ويأتي ذلك 

م 
ُّ

 الحديث عن تقد
ّ

في ظل

ز على المستويين الإنساني 
َ
حر

ُ
م

والعسكري، يمكن أن يفضي، 

ة بين 
ّ

لاحقاً، إلى انعقاد قم

ين الروسي والأوكراني 
َ

الرئيس

لا تمانعها موسكو، وإن كانت 

دة 
َّ

تشترط أن تكون محد

الأهداف والنتائج

بالسلاح. وكشفت  أوكــرانــيــا  مــدّ  مغبّة 
وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمّرت 
المــركــز الــرئــيــس لاســتــخــبــارات الإشـــارة 
ــة فــــي بــــــروفــــــاري، والمــــطــــار  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــعــســكــري فــي فــاســيــلــكــيــف. وأضــافــت 
أن الجنود الروس سيواصلون البحث 
عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة 
ت عنها القوات الأوكرانية. في 

ّ
التي تخل

إعلامية  الإطــار نفسه، كشفت مصادر 
أوكرانية وروسية، أن الجيش الروسي 
الواقع  "يافوروفسكي"  معسكر  قصف 
على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة 
لــفــيــف قــــرب حــــدود بـــولـــنـــدا. ووصــفــت 
وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة المــعــســكــر بــأنــه 
ــؤرة لمـــدرّبـــي حــلــف الـــنـــاتـــو"، ويــضــمّ  ــ "بـ
"المــركــز الــدولــي لحفظ الــســلام والأمـــن" 
ــــين  ــدربـ ــ مـ إن  روســـــــيـــــــا  تــــــقــــــول  الـــــــــــذي 
المتحدة وكندا  الولايات  عسكريين من 
يعملون  الــبــلــطــيــق  ودول  وبــريــطــانــيــا 
ــي 

َ
فـــيـــه عـــلـــى تــــدريــــب عـــنـــاصـــر كــتــيــبــت

ين. وفي وقت 
َ
القوميت و"آزوف"  "أيــدار" 

الـــدفـــاع الــروســيــة  لاحــــق، أكــــدت وزارة 
واقعة القصف تلك.

ــى ذلــــــك، شـــــــدّدت الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــ إلـ
الـــخـــنـــاق عــلــى كــيــيــف، إذ قـــالـــت هيئة 
ــان الــجــيــش الأوكــــرانــــي إن الــقــوات  ــ أركـ
ــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي ضــــواحــــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الـــعـــاصـــمـــة تــــحــــاول تــحــيــيــد المـــنـــاطـــق 
المــحــيــطــة بــهــا مــن أجـــل "مــحــاصــرتــهــا". 
وأفــادت قــوات دونيتسك بأنها تطوّق 
ــــرق(،  ــنـــة مــــاريــــوبــــول )جــــنــــوب شــ مـــديـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة  فـــرار  بالكامل بعد 

إلى زاباروجيا.

"للوثائق  إنــه سيكون   
ً
قــائــلا ثــنــائــيــة"، 

القائمة".  الأزمـــة  تسوية  فــي  مهمّ  دور 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مــســتــشــار الــرئــيــس 
ــاك،  ــيــ ــودولــ الأوكـــــــرانـــــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بــ
ــفـــاوضـــات يــعــمــلان على  ـــي المـ

َ
ــرف أن طـ

إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــى بعض 
المناقشات حول القضايا الرئيسة قبل 
بـــودولاك،  الــتــفــاوض. وقـــال  استئناف 
في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، 
ـــع صــيَــغ قانونية 

ْ
إنـــه "حــالمــا يــتــمّ وض

د مـــوعـــد اجــتــمــاع  ــحـــدَّ ــيـ مـــتـــبـــادَلـــة، سـ
الجولة الرابعة"، موضحاً أن الجانبين 
نــاقــشــا جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا. وكـــشـــف أن 

"هناك العديد من المقترحات المطروحة 
ــفـــاوض، ومــنــهــا  ــتـ ــة الـ ــاولـ الآن عــلــى طـ
التسوية  والأهــم  السياسية،  التسوية 
تقترب  الأمــــور  أن  مبيّناً  الــعــســكــريــة"، 
مــن حــلــول وســـط. وبــحــســب بــــودولاك، 
فـــإن "الــتــســويــة المــســتــقــبــلــيــة الــروســيــة 
- الأوكـــرانـــيـــة يــجــب أن تــكــون شــامــلــة، 
الأعمال  تكرار  استحالة  تتضمّن  وأن 
ــيـــا، إلــــى جــانــب  الــعــدائــيــة ضــــدّ أوكـــرانـ
ضمانات أمنية تراعي مطالب الاتحاد 
ـــقـــة 

ّ
ــلــــك المـــتـــعـــل الـــــــروســـــــي، بــــخــــاصّــــة تــ

بـــالـــتـــحـــالـــفـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــالمـــيـــة". 
عان 

ّ
وأضاف أن رئيسَي البلدين سيوق

عــلــى الــوثــيــقــة الــنــهــائــيــة، مــع أرجحية 
ثالثة معنية بالوضع  أن تشارك دول 
حـــول أوكــرانــيــا "بــشــكــل مــبــاشــر وغير 

مباشر".
وتعليقاً على ما سبق، أكد خبراء روس 
الــصــادرة  التصريحات  على  بــنــاءً  أنــه 
مـــن مــوســكــو وكــيــيــف، يــمــكــن الــحــديــث 
دُماً. 

ُ
ق تمضي  التفاوض  عملية  أن  عن 

ولفت مدير مركز الدراسات الأوروبية 
والــدولــيــة الشاملة فــي المــدرســة العليا 
لــــلاقــــتــــصــــاد، فـــاســـيـــلـــي كـــــاشـــــين، فــي 
تــصــريــح إلــــى "كـــومـــرســـانـــت"، إلــــى أن 
"تمضي  الــروســيــة  العسكرية  العملية 
ــنــــضــــال الـــديـــبـــلـــومـــاســـي  عـــلـــى وقــــــع الــ

النشط".
ميدانياً، بدا لافتاً تصريح نائب وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، 
الــســلاح  الــتــي ستنقل  الــقــوافــل  عــن أن 
أوكــرانــيــا ستكون هــدفــاً مشروعاً  إلــى 
رت واشنطن من 

ّ
لموسكو، وأن بلاده حذ

تسعى تركيا إلى تنظيم 

ين 
َ

ة بين الرئيس
ّ

قم

الروسي والأوكراني

)مروان بو 

حيدر(
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ثقافة وناسثقافة وناس 

هــنــاك نــــوع مـــن الأفـــــام الــتــي تعطيك 
بأيّ  بالامبالاة  شعوراً  بدايتها  منذ 
شــــيء يـــخـــرج مـــن الـــشـــاشـــة، ويــنــتــهــي 
الأمــر بالخروج من الصالة بإحساس 
إضاعة ساعة ونصف الساعة في فراغ 
ــادة مــنــه. فــــراغ داخــلــي  ــ كـــان يــمــكــن الإفـ
لـــيـــس شــــعــــوراً بـــحـــد ذاتـــــــه، بــــل فــجــوه 
ــمــأ بــمــجــرد الــبــدء بفعل أي 

ُ
داخــلــيــة ت

شــيء، مثل الأكــل. باكورة جــورج بيتر 
بــربــري »عــا أمــل تــجــي« )2019( واحــد 
من هــذه الأفـــام. فالفراغ الــذي يتركه، 
إلــى غضب،  وقــت قصير  بعد  يتحوّل 
ليس الغضب الذي ينتج عن مشاهدة 
إنما غضب على ضحالة  فيلم ســيء، 
ــان 

ّ
رن ادّعـــاء  السينمائية، على  الــرؤيــة 

ــول قـــصـــة يــمــكــن أن تــكــون  ــ ــنـــن حـ وطـ
مــهــمــة جـــداً لــلــمــخــرج، ولــكــن تقديمها 
الطريقة  بــهــذه  الكبيرة  الــشــاشــة  على 
يــفــقــدهــا أي مـــعـــنـــى. بـــالـــطـــبـــع، هــنــاك 
أن  يمكن  والمــخــرج  سينمائية،  حــريــة 
يــقــول ويعكس أي شــيء يــريــده ولكن 

فــي الــوقــت نــفــســه فــكــرة تــقــبّــل أو عــدم 
تــقــبّــل هـــذه الأعـــمـــال هــي حــريــة أيــضــا، 
وتــــأتــــي فــــي عـــمـــق ســــــؤال يـــجـــب عــلــى 
كــل مــخــرج لبناني شــاب طــرحــه: لمــاذا 
الــســيــنــمــا؟ إذا كــــان الـــجـــواب مـــن أجــل 
الشهرة وصناعة أفام تجارية والربح 
فهذا عظيم وواضح. أما صناعة فيلم 
لادّعاء عمق غير موجود وحشو قصة 
والمعاناة  والحياة  المــوت  بعبارات عن 
 الفيلم للبنان وكــان يجب 

ّ
والقول بــأن

الصعوبات  على  يركز  وأنــه  صناعته 
اللبنانيّن  تــواجــه  الــتــي  والــتــحــديــات 
فــيــلــم مماثل  إلـــى  بــحــاجــة  لــبــنــان   

ّ
وأن

يتحدّث عن »نضالاتنا« وكفاحنا من 
أجل الهوية والوجود وما إلى ذلك من 
ــرصــف فــقــط لمــجــرّد الــرصــف، 

ُ
كــلــمــات ت

فالأفضل أن لا نصنع أفاما.
ــال( وأصـــــدقـــــاؤه،  ــســ ــان عــ ــ ــيـ ــ ــان )إتـ ــيــ إتــ
عدنان )عدنان خباز( وجان بيار )جان 
بيار فرنجية( ودنكورة )إلياس سعد( 
يـــخـــرجـــون مـــن مــنــازلــهــم ويــتــجــولــون 

دور لها إلا بالظهور بقول كلمتن عن 
حياتهم وثـــم الاخــتــفــاء. وهــكــذا حتى 
ينتهي الشبان من تجربتهم الجنسية 

الأولى.
»عــــا أمــــل تـــجـــي«، كــــان يــمــكــن للفيلم 
يــكــون قــصــيــراً مضحكا عــن شبان  أن 
ــرة الأولــــــــى  ــمــ ــلــ ــنــــس لــ ــجــ ــــون الــ ــربـ ــ ــــجـ يـ
وصــــراعــــهــــم بــــن أفــــكــــارهــــم المـــتـــحـــررة 
الـــعـــمـــل  أن  إلا  آن.  فـــــي  والمــــحــــافــــظــــة 
 أدخل فيه 

ً ّ
 مما

ً
استحال فيلما طويا

المــخــرج أســلــوبــا شــاعــريــا أفــقــد الفيلم 
كل شيء. لكل شخصية قصة داخلية 
أسلوب  لبرهة.  عندها  الفيلم  يتوقف 
فــي غــيــر مــكــانــه ولا يــخــدم الــفــيــلــم في 
ــوارات  ــ ــحـ ــ الـ أن  افـــتـــرضـــنـــا  إذا  شـــــــيء. 
ــة مـــبـــررة،  ــعــ الـــداخـــلـــيـــة لــلــشــبــاب الأربــ
للشخصيات  الــداخــلــيــة  فـــالـــحـــوارات 
لمرة  الشاشة  التي تظهر على  الباقية 
واحــدة لمدة دقيقة أو أقل لا داعــي لها 
ــزوز مـــن خــال  ــهـ أبــــــداً. قـــــوام الــفــيــلــم مـ
حوارات الشبان بن بعضهم، الكلمات 

النابية والكلمات الإباحية التي تخرج 
مــــن أفــــواهــــهــــم ثـــقـــيـــلـــة، لـــيـــس لأنــــنــــا لا 
 
ّ
نتحدث بهذا الشكل في الواقع، بل لأن

إلى  يحتاج  الشاشة  على  الــواقــع  نقل 
الواقع   

ً
ثقيا بدا  إذ  الذكاء،  القليل من 

بــعــدســة بـــربـــري. كـــل شـــيء فـــي الفيلم 
لا داعــي لــه، كل شــيء مرصوف ليمرغ 
والعميقة  الــشــعــريــة  الــكــلــمــات  بــربــري 
التي لا تعني شيئا فــي وجــوهــنــا. كل 
ننتظر  الشاشة  على  تظهر  شخصية 
بــعــدهــا تـــوقـــف الــفــيــلــم والــــدخــــول في 
الثانوية التي يرويها أحد ما.  القصة 
الشخصيات  الفيلم،  لا شــيء جيدٌ في 
اللقطات  أسلوب  كلماتها،  مثل  ثقيلة 
الــــطــــويــــلــــة الــــــــــذي يـــــدعـــــم الـــــــحـــــــوارات 
ــــرج لإدخــــالــــنــــا إلـــى  ــخـ ــ اســـتـــعـــمـــلـــهـــا المـ

!
ً
الشخصيات التي لا نبالي بها أصا

شفيق...

»عا أمل تجي« بدءاً من 17 آذار )مارس( في 
الصالات اللبنانية

كان يمكن أن يكون شريطاً قصيراً 

مضحكاً عن شبان يجربون الجنس 

للمرة الأولى

فـــي شـــــوارع الـــبـــتـــرون، والـــوجـــهـــة إلــى 
سيمارسون  حيث  البحر  على  فــنــدق 
الــجــنــس لــلــمــرة الأولــــــى فـــي حــيــاتــهــم 
وسيفقدون عذريتهم مع بائعة هوى. 
فــــي الــــطــــريــــق، نـــتـــعـــرف تـــدريـــجـــا إلـــى 
الــشــبــان الأربــعــة مــن خـــال أحاديثهم 
ومــزاحــهــم ومــشــاجــراتــهــم وأيــضــا من 

ــلـــي عـــن يــوم  خــــال المـــونـــولـــوج الـــداخـ
موتهم، عن الشعور بالوحدة والفشل 
الجنسية  والــقــلــق والـــخـــوف والمــثــلــيــة 
ــــوارات  ــحـ ــ المـــكـــبـــوتـــة ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. الـ
الــداخــلــيــة ليست حــكــراً عــلــى الأربــعــة، 
بل تضم أيضا والــدة إتيان وشقيقته 
وأصدقاءه وحتى الشخصيات التي لا 

قريباً في الصالات

وثائقي

سارة قصقص تكشف 

وجه بيروت القاسي

المنذر الدمني

»أصــالــتــنــا هــي جــوعــنــا وأعــظــم محننا هــي شــعــورنــا 
ليس مفهوماً فكرياً« )غلوبير روشا  الجوع  هــذا  بــأن 

ـــ »جمالية الجوع«(
»مكتبة  تقام في  التي  السينما«  »نــادي  فعالية  ضمن 
منطقة  فــي  بــيــروت(  لبلدية  الــعــامــة  )المكتبة  السبيل« 
الباشورة، عُرض الفيلم الوثائقي »تحت التحت« )72د 
قصقص.  ســارة  اللبنانية  للمخرجة   )2018 إنــتــاج  ــــ 
الــفــقــر ضمن  الــفــيــلــم ثـــاث حــكــايــات ثيمتها  يــعــرض 
مدينة بيروت، لامرأة لبنانية وعجوز فلسطيني وطفل 
ســـوري. مــن خــال حكاياتهم، تــقــدم المــخــرجــة وجهاً 
قــاســيــاً جـــداً لمــديــنــة بــيــروت لا يــرغــب أحـــد فــي رؤيــتــه 

)حسب تعبير المخرجة(.
ضمن  بعضها  مع  بالتوازي  الثاث  الحكايات  سرد 

ُ
ت

الثاث  الــحــكــايــات  نــربــط  تجعلنا  سينمائية  عناصر 
 ووجهاً 

ً
لتبدو الشخصيات عائلة واحــدة مع بعضها، 

حقائقها.  مــن  مطلقة  وحقيقة  بــيــروت  لمــديــنــة   
ً
كــامــا

هــكــذا، نــتــجــوّل مــع أبـــو حــســام ســائــق ســيــارة الأجـــرة 
ــنـــاء عــمــلــه. نــرى  ــوارع أثـ ــــشــ ضــمــن ال
العشوائية والفوضوية  المدينة  معالم 
مــن خـــال وجــهــة نــظــر الــراكــب الــذي 
يــنــظــر إلـــــى الــــــشــــــوارع، ومـــــن خـــال 
وجــهــة نــظــر أبـــو حــســام نفسه الــذي 
ــل قـــصـــصـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مــع  ــ ــداخـ ــ يُـ
عاقته بالمدينة التي تعبر عن هزائم 

متكررة.
نــدخــل إلـــى مــنــزل ســامــيــة المــتــهــالــك، 
نــعــيــش بــعــضــاً مــــن حــكــايــاتــهــا مــع 
ــا الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى شــفــيــر  ــهــ ــــدتــ وال
جراحية  عملية  إلــى  وتحتاج  العمى، 
لا تستطيع سامية تحمل تكاليفها، 

حب  بكل  تشاركها  معها،  تعيش  التي  القطط  ونــرى 
الطفل علي  الــشــارع مع  إلــى  حياتها وطعامها. نخرج 
الـــذي هـــرب مــن مــنــزلــه ليختار حــيــاة الــتــشــرد، يعيش 
علي على الشاطئ، يذهب للسباحة باستمرار، يروي 
حكايته مع صديقه الذي تركه، راغباً بخوض مغامرات 

لا تنتهي معه، نراه قوياً وحالماً ويعاند الحياة.
تطرح المخرجة عبر الحكايات الثاث رؤية خاصة عن 
المكان باختيارها مكان سرد الحكايات: المنزل، الشارع 
مكوّنة  المكان  تفاصيل  بذلك  لتجمع  الأجــرة،  وسيارة 
ــن المــتــلــقــي مــن اســتــقــبــال الحكاية 

ّ
صــــورة كــامــلــة تــمــك

كنهايات  مفتوحة  نهايات  ذي  مكتمل  متصل  بخط 
أصحابها.

لـــم تــكــن خــصــوصــيــة الـــطـــرح تــقــتــصــر عــلــى اخــتــيــار 
في  لرؤية قصقص  المكاني  البعد  ى 

ّ
تجل بل  الأمــاكــن، 

أبــو حسام  الأشــخــاص،  اختيار جنسيات  فــي  الفيلم 
وعلي  اللبنانية  ــرأة  المــ وســامــيــة  الفلسطيني  الــعــجــوز 
عبر 

ُ
الطفل السوري، فتجمع الحكاية ثاث جنسيات ت

بشكل غير مباشر عن بؤس هذه البلدان ككل ومدى 
ببعض،  بعضها  المنطقة  هــذه  بــلــدان  ارتــبــاط مصائر 

المامح  ذات  المهمّشة  المجتمعات  حقيقة  ظهر 
ُ
ت كما 

المتشابهة داخل هذه المنطقة. وتعبر بشكل مباشر عن 
قسوة مدينة بيروت التي نراها في اللقطات السينمائية 
لصور  مختلفة  بخلفيات  الشخصيات  تحيط  للفيلم، 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــن وفـــوضـــى عــشــوائــيــة المــخــيــمــات 
التي لا تريد أن ترى الصورة  الراقية  ومناظر الأحياء 
المشوّهة من هذه المدينة. تظهر بيروت قاسية جداً لا 
تفرّق في القسوة ما بن أبنائها وما بن الاجئن إليها.
كما تقدم الحكاية ثاث مراحل عمرية مختلفة لتتوسع 
رؤيــة قصقص إلــى بُعد وجـــودي زمــانــي يقدم بؤساً 
إلـــى المــســتــقــبــل، وامـــرأة  مشتركاً مــا بــن طــفــل يتطلع 

تعيش الحاضر وعجوز ينتظر النهاية.
 بتصوير الشخصيات 

ً
لم تكن كاميرا قصقص تقليدية

وحياتها. كان التصوير مميزاً من اللحظة الأولى التي 
يعرض فيها صوراً متسارعة للمدينة التي على وشك 
أن نــدخــل إلــيــهــا. فــقــد كــانــت الــكــامــيــرا تــشــكــل عــاقــة 
صداقة مع الشخوص الذين يتحدّثون بأريحية مثيرة 
بشغف،  إليهم  تنصت  كانت  الكاميرا  كــأن  لاهتمام، 
الكاميرا  الصداقة ما بن  بها، فهذه  تثق بهم ويثقون 
الــشــخــوص، قــدمــت حكاياتهم  وبــن 
ومن  الميلودراما  عن  بعيداً  القاسية 
كحقيقة  بـــل  شــفــقــة،  أو  تـــعـــالٍ  دون 
ــة مــلــيــئــة بــالــحــزن  ـــحــ قـــاســـيـــة وواضـ
ــــأس والأمــــــــل والــــحــــب والـــحـــلـــم.  ــيـ ــ والـ
قدّمت يومياتهم بهدوء جعلتنا نرى 
جوهرهم الإنساني، لا كأنهم مجرد 
نتيجة  أو  السياسة  لــبــؤس  عناصر 
من نتائج الهزيمة، وهذا ما جعل من 
يُنصف  وحقيقياً،  متامسكاً  الفيلم 

أبطاله قبل أي شخص آخر. 
تــــــــــــروي لـــــنـــــا المــــــخــــــرجــــــة مــــصــــائــــر 
حوارية  جلسة  ضمن  الشخصيات 
تبعت الفيلم. أبو حسام حاول أن يغير من حياته عبر 
رغبته في الإقاع عن الشرب، والدة سامية استطاعت 
اختفى.  قــد  علي  والطفل  لعينيها،  العملية  تجري  أن 
 
ً
كما أكدت قصقص بأنها تريد لفيلمها أن يكون فعا
المهرجانات،  في  يُعرض  فيلم  مجرد  وليس  حقيقياً، 
ينظر  أن  أحــد  يــريــد  لا  تقديم صـــورة لمجتمعات  عبر 
إلـــيـــهـــا، ورغــبــتــهــا فـــي إمــكــانــيــة تــحــصــيــل دعــــم لــهــذه 
المجتمعات عبر عرض الفيلم على الجهات المعنية بذلك، 
وطبعاً هذه الرغبة تترافق مع مسؤولية عالية بكيفية 
طرح حكايات الناس ومعاناتهم، وهذه المسؤولية كانت 

واضحة في الفيلم.
لكنّ السؤال الأهم متعلق في ظرف عرض الفيلم اليوم 
في عام 2022، فالشريط كان إنتاج 2018، أي ما قبل 
»الثورة« والانهيار الاقتصادي وأزمة كورونا وانفجار 
اليوم يتركنا أمام تساؤل مرعب  الفيلم  المرفأ. عرض 
ــذا المــجــتــمــع المــهــمّــش الــيــوم.  ــال هـ ــال الــبــاد وحــ عــن حـ
الموجود  للبؤس  إدراكـــاً حتمياً  داخــلــه  يُخفي  تــســاؤل 
لنا أن  في الشارع الأكثر قسوة من أي صــورة يمكن 

نتخيّلها.
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ــل.  ــ ــم بـــمـــســـاعـــدة رجـ ــريــ هــــــدى فـــخـــا لــ
أدخاها إلى غرفة خلفية، جرّداها من 
عارية  صـــوراً  لها  والتقطا  مابسها 
في الفراش وإلى جانبها الرجل. لماذا؟ 
ــضــح الأمــــر بــســرعــة: هــــدى عميلة 

ّ
يــت

ــر المـــوســـاد،  ــأوامـ إســرائــيــلــيــة تــعــمــل بـ
دورهــــــا هـــو تــجــنــيــد نـــســـاء أخـــريـــات 
للإسرائيلين.  كــجــاســوســات  للعمل 
ــه إذا  ــم، أنــ ــ كـــيـــف؟ كــلــنــا نــعــلــم كــمــا ريـ
تــم نشر هــذه الــصــور على الإنترنت، 
طرد المــرأة من منزل زوجها، 

ُ
ســوف ت

إذا  هــذا  اجتماعيا،  مــنــبــوذة  وتعتبر 
لم تقتل. يزداد الأمر سوءاً مع خطف 
هــدى وإغــاق المحل من قبل المقاومة 
الأثــنــاء، يجب  فــي هــذه  الفلسطينية. 
التي علمت أنها فــي خطر،  على ريــم 
أن تــقــضــي وقــتــهــا مــخــتــفــيــة، حــائــرة 
بــن: إمــا أن تخبر زوجها وتستسلم 
للمقاومة  تستسلم  أن  أو  لــلــعــواقــب، 
ــا ســتــفــعــل  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتـــــــــرى مــ
بــهــا الأخـــيـــرة أو الانــتــظــار حــتــى يتم 
الذين  الإسرائيليّن  قبل  من  إنقاذها 
 »ملفها 

ّ
لا يستطيعون مساعدتها لأن

ــهــا لم 
ّ
الاســتــخــبــاراتــي« فــــارغ، بــمــا أن

ــن هـــنـــا يــذهــب  تـــبـــدأ عــمــلــهــا بـــعـــد. مــ
الحوارات والاستجوابات  إلى  الفيلم 
ــة الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا هـــــدى مــع  ــيــ ــدرامــ الــ
حـــســـن )عـــلـــي ســـلـــيـــمـــان( قـــائـــد فــرقــة 
المعلومات  على  للحصول  المــقــاومــة، 
ــمـــاء والــــنــــســــاء الــــلــــواتــــي تــم  ــعـ ــن الـ عــ
ــم لــلــقــضــاء  ــ تـــجـــنـــيـــدهـــن وبـــيـــنـــهـــن ريــ
عـــلـــيـــهـــن فـــــــــوراً. هــــــذه قـــصـــة الـــفـــيـــلـــم: 
العمل مع الإسرائيلين أو الفضيحة 

الاجتماعية، أيهما أهون!
تـــجـــسّـــس، خـــيـــانـــة، عـــمـــالـــة، تــضــارب 
ــة،  مـــصـــالـــح، خـــطـــر، تـــعـــاطـــف، ذكـــوريـ
نسوية، مــقــاومــة... كــل شــيء موجود 
مثير.  تشويق  لفيلم  ــاروداً  بــ ليكون 
ــكــــن »صـــــالـــــون هـــــــدى« لا يــرتــقــي  ولــ
ــة أن  ــاصــ ــخــ إلـــــــى هـــــــذا المـــــســـــتـــــوى، بــ
والخلفية  الــغــربــيــة(  )الــضــفــة  المــكــان 
الاجتماعية والسياسية لفلسطن لا 
تساعد أبـــداً. لا بــدّ مــن أن نــذكــر هنا 
المبني على قصة حقيقية،  الفيلم   

ّ
أن

عـــدوّاً  الفلسطينية  المــقــاومــة  يــصــوّر 
عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة مــــن إســـرائـــيـــل، 
على  الفلسطينية  المــرأة  جبر 

ُ
ت حيث 

الشريط  الاختيار بن شرّين. ويبرّر 
الذكوري  بالنظام  لإسرائيل  العمالة 
الــــــــذي يـــقـــمـــع المـــــــــــرأة، فـــيـــنـــتـــهـــي بــهــا 
المطاف بأن تكون ضحية ليس فقط 

قصة انضمام حسن للمقاومة 

ك في 
ّ

للتكفير عن ذنب، تشك

ته كمقاوم
ّ

مصداقي

ــداء. خطاب  ــ لــعــدو واحــــد، بــل عـــدة أعـ
بكثير  أعــمــق  بشكل  طــرحــه  يستحق 
ــي أبـــو  ــانـ مـــمـــا شـــهـــدنـــاه فــــي فــيــلــم هـ
أسعد. لا نشكّك في مصداقية الفيلم، 
فــي جــرأة المخرجن على  لكن نشكّك 
طــرح هــذه القضايا مــن زاويـــة أوســع 

ــر. ولا نــعــنــي بــالــجــرأة  ــبـ وبـــحـــريـــة أكـ
ــثــــوي أمـــــام عــيــون  عـــــريّ الــجــســد الأنــ
المــشــاهــد الـــغـــربـــي! فــالمــلــفــت هــنــا هو 
إصدار نسختن من الفيلم: واحدة مع 
مشاهد عريّ لرجل وامرأة مخصّصة 
للغرب، وأخرى خالية من هذا المشهد 

شفيق طبارة

ليس هناك عريٌّ جسدي في »صالون 
هــدى« )2021( الــذي أثــار جــدلًا كبيراً 
ــة. هــنــاك  ــيـ فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ
هاني  فيلم  يــجــرّنــا  سينمائي.  عـــريٌّ 
أبــــو أســـعـــد الـــجـــديـــد إلــــى الــتــغــاضــي 
ــيـــاســـي، وحــكــايــتــه  ــن خـــطـــابـــه الـــسـ عــ
الاجتماعية، وعدم المبالاة بأي شيء 
يــحــصــل أمـــامـــنـــا، لــســبــب بــســيــط هو 
 الفيلم ســيء جــداً. سعى »صالون 

ّ
أن

هـــــــــدى« لـــــرســـــم صـــــــــورة عــــــن الـــقـــمـــع 
الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة في 
بما   

َ
ـــن

ُ
ت لــم  لكنها  المحتلة،  فلسطن 

يكفي ليكون لها تأثير. القصص التي 
تهدف إلى كسب التعاطف مع بطات 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــات،  ــنـــسـ الـــشـــريـــط والـ
 
ّ
فارغة، ليس لأن الواقع مغاير، بل لأن

الفيلم باهت في سرديّته، لا يستثمر 
أبو  حــاول  التوتر.  لخلق  كافيا  وقتا 
التشويق،  أســعــد أن يخلق هــالــة مــن 
الذي تفوح منه رائحة الرّعب واليأس 
في  الفيلم  يفشل  مــيــؤوســة.  بطريقة 
القاتل  الملل  الــزخــم، بل يقع في  خلق 
منذ البداية. كل شيء مرسوم بشكل 
مـــحـــدد. الــقــصــة مــرتــبــة فـــي قـــالـــب لا 
اللحظات  مــنــه، حتى  الــخــروج  يمكن 
أتت  مشوّقة،  تكون  أن  يُفترض  التي 
واضحة ومعروفة مسبقا ومباشرة. 
لــــذلــــك حـــــــاول المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي 
الــتــعــويــض عــنــهــا بــبــعــض المــشــاهــد 
المفاجئة )دخول البيوت فجأة، القتل 
الانتحار(، مشاهد  بالحرق، محاولة 
ــــب والـــقـــتـــلـــة  ــرعـ ــ عـــلـــى غــــــــرار أفــــــــام الـ
المتسلسلن السيئة التي تعتمد على 
التي   ،)Jump scare( التخويف  قفزة 
المشاهد.  لإفـــزاع  بائسة  هــي محاولة 
مــبــتــدئــة في  تــدريــبــيــة  الــفــيــلــم دورة 
الإخراج والتمثيل والتصوير وحتى 
فــي المــؤثــرات الــخــاصــة )مشهد حرق 
بعد  الــشــيء(.  بعض  فكاهي  العميل 
ــل هــــــــذا، يـــصـــعـــب جـــعـــل »صــــالــــون  ــ كـ

هدى« مثيراً!
مشوّق،  بشريط  الأول  المشهد  يعدنا 
لكن ليس مع هاني أبو أسعد. تذهب 
امرأة تدعى ريم )ميساء عبد الهادي( 
إلـــى صــالــون صديقتها هـــدى )مــنــال 
عوض( لقص شعرها. كل شيء يسير 
بــشــكــل طــبــيــعــي إلــــى أن تــضــع هــدى 
مــخــدّراً فــي قهوة ريــم وتــبــدأ الأخيرة 
فــي الــتــاشــي عــلــى كــرســيّــهــا. نصبت 

ري« سينمائي   وسياسي
ُ

»صالون« هاني أبو أسعد: »الع

سينما

ما يجعل من  هــذا  العربية.  للمنطقة 
المشهد برمته »أكسسواراً«، يؤكّد أنه 
مــجــرد حــشــو يمكن الاســتــغــنــاء عنه. 
فـــي أفــــام الــتــشــويــق، الــقــطــع مــرحّــب 
بــدلًا من  التفاصيل  التركيز على  بــه، 

تصوير كل شيء محبذ أكثر.
يــفــقــد الــفــيــلــم الـــقـــوة والمــصــداقــيــة مع 
مـــرور الــدقــائــق. فــي بــعــض الــحــالات، 
ــة،  ــاتـــوريـ ــكـ ــاريـ يــخــلــق شـــخـــصـــيـــات كـ
التأكيد على  ويحشو مشاهد لمجرد 
قمع المرأة )قصة المرأة في المستشفى 
الــتــي تــخــاف أن تــخــبــر زوجـــهـــا أنــهــا 
تـــعـــانـــي مــــن ســــرطــــان الــــثــــدي خــوفــا 
الــغــداء مع  مــن أن يطلقها، أو مشهد 
عائلة زوج ريم(. التكرار يقتل الفيلم، 
الخطاب المباشر يضعف النص الذي 
ــه فــيــلــم تـــشـــويـــق. مــخــرج  يــفــتــرض أنــ
»الـــجـــنـــة الآن« و»عــــمــــر« يــحــب فــكــرة 
الــتــجــسّــس، ويــعــود إلــيــهــا فــي فيلمه 

مدرسيا  تمرينا  يشبه  الــذي  الجديد 
على الدراما مع لقطات مملة وتطور 
سردي نعرف فيه ما سيحدث دقيقة 
بدقيقة. في »صالون هدى« قصة ريم 
مختزلة، وقصة هدى مبسّطة، وقصة 
انضمام حسن للمقاومة للتكفير عن 

ذنب، تشكّك في مصداقيته كمقاوم.
ــمـــن فــي  ــكـ ــم الأولــــــــــى تـ ــلـ ــيـ ــفـ مـــشـــكـــلـــة الـ
السيناريو، زاد عليها ضعف الإخراج 
والتمثيل. يصوّر السيناريو المجتمع 
مــرض  مـــن  يــعــانــي  ـــه 

ّ
بـــأن الفلسطيني 

بالطبع  العماء.  سرطاني يتمثل في 
هاني أبو أسعد له الحق في الحديث 
عــن أي شـــيء يـــراه فــي مجتمعه، لكن 
ــيـــه مــــســــؤولــــيــــة كــــكــــاتــــب ومــــخــــرج  ــلـ عـ
فتح  هــو  السينما  أدوار  أحـــد  مــنــتــج. 
الـــنـــقـــاش ونـــقـــل الــــواقــــع إلــــى الــشــاشــة 
بطريقة ما. لذلك كان على أبو أسعد 
يــبــعــدنــا  أن  لا  لــلــنــقــاش،  يـــدعـــونـــا  أن 
عـــن الــفــيــلــم والـــشـــخـــصـــيـــات. تــصــويــر 
عدو  أنها  على  الفلسطينية  المقاومة 
هــي ســرديــة غربية  نــفــســه،  للمجتمع 
لا عــربــيــة، وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الــتــي نــرى فيها ســرديــات مماثلة في 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة. مــســؤولــيــة ثانية 
كان على أبو أسعد أن ينتبه لها هي 
 حشو مشهد عريّ في الفيلم سوف 

ّ
أن

يــســتــأثــر بـــالـــجـــدل )وهـــــــذا مــــا حــصــل 
الحقيقي،  المـــوضـــوع  ويــضــيــع   )

ً
فـــعـــا

 
ّ
أن الـــــذكـــــوري، وقـــضـــيـــة  المــجــتــمــع  أي 
المــرأة لا ينفصل عن  النضال لتحرير 
الــنــضــال ضـــد المــســتــعــمِــر، خــصــوصــا 
ــاع هــذا  فـــي الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي. ضـ
الــســيــاســي بسبب مشهد لا  الــخــطــاب 
ــوّر هــانــي أبــو  يــتــعــدى الــدقــيــقــتــن! صـ
أســـعـــد الــنــســاء الــفــلــســطــيــنــيــات على 
 ،

ّ
ــن ــيـــات، لا يـــعـــرفـــن عــــدوهــ ــبـ ــهــــن غـ ــ

ّ
أن

ــون،  ــ ــوريــ ــ ـــطـــون ذكــ
ّ
ــل ــتـــسـ والــــــرجــــــال مـ

والمـــقـــاومـــون أشــــــرار، والمــجــتــمــع كله 
مريض، في إطار تشويقي مفتعل لا 
يدعو إلى الألفة مع الشخصيات. دار 
أبو أسعد في مكانه طوال الفيلم، لم 
يعرف إيجاد المخرج من الورطة التي 
أوقع نفسه وشخصياته فيها. حاول 
الخروج من المعضلة، لكنه لم ينجح 
وختم الفيلم بنهاية مفتوحة. تقضي 
الجرأة بطرح قضية والخروج منها 
بطريقة مباشرة، لكن طرح موضوع 
حــســاس بــهــذا الــشــكــل وفـــي الــنــهــايــة 
شيء  فيه  مــنــه،  نفسه  الفيلم  ينفض 

من الجن.

ثلاث حكايات ثيمتها 

الفقر لامرأة لبنانية 

وعجوز فلسطيني 

وطفل سوري
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 الشخص 
ُ

في عصر العولمة، يخال
ــه يــعــيــش  ــ ــ ـ

ّ
فــــي الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي أن

 
ُ

يعيش ــغــرب  ال أنّ  أو  الـــغـــرب،  فــي 
الـــرجـــل الأبــيــض   أنّ 

ُ
ــال فـــيـــه. يـــخـ

ــمّــــصــــه وهــــــــــذا الإحـــــســـــاس  ــقــ ــتــ يــ
ــتــفــوّق. يــتــابــع أخــبــار  يُــشــعــره بــال
ـــة. عندما 

ّ
الـــغـــرب، لــكــن لــيــس بـــدق

الــحــمــلــة  أحـــمـــد عــلــى  دالـــيـــا  ردّت 
الــعــنــصــريّــة )الــبــغــيــضــة( ضــدّهــا، 
أوردت صوراً لقادة حقوق سود 
في أميركا وأفريقيا. مرّت ضمن 
)مقدّمة  وينفري  أوبــرا  السلسلة 
أرى  الشهيرة(.  الخفيفة  البرامج 
بأقوال  استشهادات  المواقع  على 
لإيــلــي فــيــزيــل، الــكــاتــب الــــذي لــولا 
صهيونيّته واستغلاله السياسي 
أحــدٌ منكم.  به  لما سمعَ  للمحرقة 
الـ »كول«  العربي  الليبرالي  الجيل 
ه منفتح على 

ّ
جداً يحتاج ليُثبت أن

كـــل مـــا يــأتــي مـــن الـــغـــرب: لا يــهــمّ 
عنده حروب وغزوات وصهيونية 
وصفاقة وعنصرية واستشراق. 
بعض العرب في صحافة الخليج 
ــراق  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بــــــــات يـــــبـــــرع فــــــي الاسـ
والضليع(  العالِم  وليس  بتذل 

ُ
)الم

أكثر من مستشرقي الغرب. أرى 
على المواقع استشهادات بالأزرق 
والأحمر والأخضر لإيلي فيزيل. 
ضــارِب الـ »بــوزات« هــذا، معروف 
الخالية  كتبه  وكــــادت  الــغــرب  فــي 
من أي قيمة أدبية أن تنال جائزة 
نوبل. أعطوه جائزة نوبل للسلام 
يــلــتــقِ بــحــرب إسرائيلية  لــم  وهـــو 
)مع  فيزيل  إيلي  بها.  ورحّــب   

ّ
إلا

الليبرالي الصهيوني أموس عوز( 
كــان مــن أوائـــل الــذيــن ســـاووا بين 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــنـــازيـــة. هــــؤلاء مــســؤولــون عن 
شيطنة الشعب الفلسطيني. إيلي 
فيزيل: هذا الذي له أقوال مسروقة 
ـــاب ســبــقــوه، 

ّ
فـــي الـــغـــالـــب مـــن كـــت

أصبح مرجعاً على المواقع في أنّ 
الصمت عن الجريمة هو مشاركة 
 

ّ
فيها. هــذا الــرجــل صمت عــن كل

جرائم إسرائيل. إيلي فيزيل: حتى 
الحرب  في  تجربته  عن  سرديّته 
ــي تــجــربــة  ــ الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة )وهــ
 إلى معسكرات 

َ
فظيعة لأنه سيق

ــنــــازي( لا تــخــلــو من  ــ الاعـــتـــقـــال ال
ــــغــــات. فــضــحــه  ــبــــال الـــشـــوائـــب والمــ
كتب  فيزيل  فنكلستين:  نــورمــان 
ــرأ كـــتـــاب إيـــمـــانـــويـــل كــانــت  ـــــه قــ

ّ
أن

باليديشيّة  المــحــض«  العقل  »نقد 
ــا  )لــغــة كــانــت مــحــكــيّــة فـــي أوروبــ
لكنة  مــن  الــشــرقــيّــة، وهــي خليط 
وأخرى  عبريّة  كلمات  مع  ألمانيّة 
مـــن لــغــات أخــــــرى(. وفــــي عصر 
»أنـــــا أيـــضـــاً« لــفــضــح الـــتـــحـــرّش، 
تــقــدّمــت فــتــيــات بــشــكــاوى ضــدّ 
كــان يتحرّش  فيزيل حــول كيف 
بـــصـــغـــيـــرات. الـــصـــحـــافـــة لــفــلــفــت 

القضيّة بسرعة.

أسعد أبو خليل

على بالي

ط الإبراهيمي: 
ّ

المخط

ندوة رقمية

¶ يدعو »مركز دراسات الوحدة 
العربية«، بعد غدٍ الأربعاء، إلى حضور 
ط الإبراهيمي 

ّ
خط

ُ
ندوة رقمية حول »الم

للوطن العربي«. يتحدّث خلال اللقاء 
 من: 

ّ
المرتقب عبر منصّة »زوم« كل

خديجة صبار )الصورة( ولبيب 
قمحاوي وهبة جمال الدين العزب، على 
ى لونا أبوسويرح مهمّة إدارته. 

ّ
أن تتول

علماً بأنّ النشاط سيُبثّ مباشرة على 
صفحة المركز على فايسبوك، ليتم 

لاحقاً رفعها على قناته الرسمية على 
يوتيوب.

خطط الإبراهيمي 
ُ
ندوة حول »الم

للوطن العربي«: الأربعاء 16 
آذار )مارس( الحالي ــ الساعة 

الخامسة مساءً ــ منصّة »زوم« 
)الرابط على موقعنا ــ رمز النشاط: 

88133825628(، ومباشرة على 
صفحة »مركز دراسات الوحدة 

العربية« على فايسبوك.

»نورا«... رحلة من أجل البقاء

¶ تعيش »نورا« حياة عاديّة، بين 
هواية التسوّق وأخبار صديقاتها 

ومشكلاتها العاطفيّة مع الرجل الذي 
ه سينقلب فجأة، 

ّ
تحبّه. لكن هذا كل

عندما تبدأ أمور غريبة بالحدوث في 
بيتها: اتصالات مجهولة، أصوات 

ضجيج مُرعبة وشخص غريب يحاول 
الدخول إلى غرفتها وحياتها. هنا، 

تنقلب حياة هذه المرأة رأساً على عقب، 
ل من 

ّ
فتتحوّل من فراشة ناعمة تتنق

زهرة إلى أخرى، إلى سيّدة حديديّة 
كافح من أجل 

ُ
ومُناضلة وعنيدة، ت

البقاء والاستمرار والحياة! هذه هي 

القصة التي تتمحور حولها مسرحية 
عرض في »مسرح 

ُ
»فولار« التي ت

المدينة« )الحمرا( بين 31 آذار )مارس( 
الحالي و3 نيسان )أبريل( المقبل. 

العمل من كتابة ديمتري ملكي وإخراج 
شادي الهبر وتمثيل سوسن شوربا 

)الصورة(.

مسرحية »فولار«: من الخميس 31 
آذار لغاية الأحد 3 نيسان ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. البطاقات 

متوافرة في »مكتبة أنطوان«.

شهر الفرنكوفونية: 

صور وفيلم

¶ في إطار الفعاليات الرامية للاحتفال 
بشهر الفرنكوفونية في لبنان، تدعو 
وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، لحضور 

عرض صور وفيلم عن التراث 
الفرنسي في لبنان يتمحور حول 

ة الحديد. يجري 
ّ
مرفأ بيروت وسك

النشاط في مقرّ المكتبة الوطنية في 
الصنائع )بيروت(. علماً بأنّ برنامج 

طلق 
ُ
احتفال الشهر الفرنكوفوني الذي أ

في بداية شهر آذار )مارس( الحالي، 
يتضمّن تواقيع مجموعة من الكتب 

الفرنكوفونية ومعرضاً وعروض 
أفلام وثائقية، على أن يُختتم بحفلة 

موسيقية.

عرض صور وفيلم: اليوم الإثنين 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ المكتبة 

الوطنية )الصنائع ــ بيروت(.

حسنين!
ُ

 يا م
ّ

حظ

¶ Capricorn أو »لماذا لست 
محظوظاً؟«، هو عنوان العرض 

»الحكواتي ــ الميثولوجي« الذي يقدّمه 
عبد الرحيم العوجي )الصورة( في 
»استديو لبن« )الصنائع ــ بيروت( 
في 23 و24 آذار )مارس( الحالي. 

ع 
ّ
في الموعدَيْن المنتظرَيْن، من المتوق

أن يتناول الفنان اللبناني مواضيع 
مستقاة من الواقع.

عرض »لماذا لست محظوظاً؟«: 
الأربعاء 23 والخميس 24 آذار ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ »استديو لبن« )شارع سبيرز ــ 
الصنائع/ بيروت(. للاستعلام: 

71/880564
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ـام مـن الـدورة الرابعـة والتسـعين لجوائـز الأوسـكار، احتضنـت بيفرلـي هيلـز، فجـر أمـس الإثنيـن 
ّ
عـد أي

ُ
علـى ب

يـن. وحصد 
ّ

بتوقيـت بيـروت، النسـخة الرابعـة والسـبعين مـن احتفـال توزيع جوائـز نقابة المخرجيـن الأميركي

ين الأميركيين. 
ّ

 بطبيعة الحال لأحـد أشـهر السـينمائي
ّ

سـبايك لـي جائـزة الإنجـاز لمـدى الحياة. تقديـر مسـتحق

ـن حـول الفظائـع 
ْ

ي
َ

د والغاضـب علـى النظـام العنصـري، وصاحـب النهـج والفكـر الواضح
ّ
ـه المخـرج المتمـر

ّ
إن

رتكـب تحـت طبقـات مـن الظلـم والخـوف والألم العرقـي والثقافـي. الفنان البالـغ 64 عامـا، »مناضل« 
ُ

التـي ت

سياسـي بامتيـاز، مـا يجعلـه مثيراً للجدل. وهو صاحب فيلموغرافيا لا تكشـف هواجسـه الدائمة فحسـب، بل 

ــ أ ف ب( لـد فيها. )جيسـي غرانت ـ
ُ

وجهـة نظـر ثابتـة حـول هيـاكل المجتمـع غيـر المسـتوية التـي و
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التنفيذي  المــجــلــس  اجــتــمــع  آذار،   4 فــي 
لع على »الأثر 

ّ
لصندوق النقد الدولي واط

الاقتصادي للحرب في أوكرانيا«. البيان 
الــصــادر عــن المــجــلــس، يُــشــيــر بــوضــوح 
العالمي على مشارف  أنّ الاقتصاد  إلى 
نتائجه  مي هائل ستكون 

ّ
ركــود تضخ

قاسية جداً. يقول الصندوق إنّ »الوضع 
ب«، فيما »التوقعات عرضة 

ّ
شديد التقل

ــادي«، مضيفاً  ــ ــعـ ــ الـ الــيــقــن غــيــر  لـــعـــدم 
خــطــيــرة  ــتــــصــــاديــــة  الاقــ »الــــعــــواقــــب  أنّ 
أنّ  الــصــنــدوق  بــالــفــعــل«. يعتقد  لــلــغــايــة 
بسرعة«  زادت  مية 

ّ
التضخ »الــضــغــوط 

ويــتــوقــع أن »تــمــتــدّ صـــدمـــات الأســعــار 
إلـــى جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم« وأن تصيب 
ــفــقــيــرة الــتــي  بــشــكــل خــــاص »الأســــــر ال
الــغــذاء والــوقــود نسبة أعلى من  ل 

ّ
يشك

نفقاتها. فإذا تصاعد الصراع، سيكون 
الـــضـــرر الاقـــتـــصـــادي أكـــثـــر تـــدمـــيـــراً«. 
ــنــــدوق احـــتـــمـــال تـــحـــوّل  ويـــصـــف الــــصــ
تجتاح  إلــى جائحة  التضخمي  الــركــود 
العالم، على الشكل الآتي: »الأزمة خلقت 
م والنشاط 

ّ
صدمة شديدة على التضخ

وسط ضغوط الأسعار المرتفعة«. فهذه 
الــجــائــحــة ســتــضــرب اقــتــصــادات العالم 
بنسبة  اقتصاد نصيب   

ّ
لكل وسيكون 

 أو أكـــثـــر مـــن غـــيـــره. والـــتـــداعـــيـــات 
ّ

أقـــــل
ســتــكــون كــبــيــرة. فــبــحــســب الــصــنــدوق 
ــق هـــــــذه الأزمــــــــــة مـــقـــايـــضـــات  ــلـ ــخـ ــتـ »سـ
دة ما يزيد تعقيد المشهد 

ّ
سياسية معق

العالمي  الاقتصاد  تعافي  السياسي مع 
من أزمة الوباء«.

ــل جـــــائـــــحـــــة الــــــركــــــود  ــحــــصــ ــتــ هــــــــل ســ
الــتــضــخــمــي بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة 
ــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المــتــصــلــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الأوكـ
بالعقوبات المتبادلة بن أوروبا وأميركا 
من جهة وروســيــا من جهة أخــرى، أما 
ز لما 

ّ
أنّ هذه الحرب هي فقط عامل محف

ر له الاقتصاد العالمي؟
ّ

يتحض
قبل هذه الحرب وقبل جائحة »كورونا«، 
كـــان هــنــاك حــديــث مــتــزايــد عـــن انــهــيــار 
محتمل فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يجرّ 
ــادات كـــبـــرى إلــــى الانــهــيــار  ــتـــصـ مــعــه اقـ
ــاءت جــائــحــة »كـــورونـــا«  أيـــضـــاً. إنــمــا جــ
ــقـــاش حـــتـــى نــهــايــتــهــا  ــنـ ــذا الـ ــ ــتـــؤجّـــل هـ لـ
المفترضة. لكن لم تكد تحن هذه النهاية، 
حتى انفجرت حرب بن روسيا والعالم 
زاً على 

ّ
الغربي بأكمله وبات الحديث مرك

صـــدمـــة نــفــطــيــة ســتــضــرب اقــتــصــادات 
العالم وقد تسبب انهيارها. لكن الواقع، 
لأيّ  جــــاهــــزة  كــــانــــت  ــادات  ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ أن 

ــز مــســبــب لــانــهــيــار. فــفــي الــفــتــرة 
ّ
مــحــف

الممتدة بن كانون الثاني 2007 وشباط 
المــتــداولــة  الــنــقــديــة  الكتلة  ازدادت   2022
في الولايات المتحدة الأميركية من 809 
دولار،  مليار  إلى 2232  دولار  مليارات 
مليار   64.6 مــن  ازداد  بــريــطــانــيــا  وفـــي 
جنيه إسترليني، إلى 95.5 مليار جنيه 
إسترليني، وفي أوروبــا من 584 مليار 
ــــورو. حــصّــة  ــورو إلـــى 1500 مــلــيــار يـ يــ
هذه الدول الثاث من الناتج العالمي تبلغ 
في  الكتلة  تضاعفت  بينما  لكن  الثلث، 
أميركا ثاث مرات وفي أوروبا 2.5 مرة، 
فإن الناتج العالمي تضاعف مرّة ونصف 
ليزداد من 58 تريليون دولار في  فقط 
2007 إلى 89 تريليون دولار في 2021.
تــراكــم الــكــتــل الــنــقــديــة بــشــكــل مــتــســارع 
جــاء بشكل أســاســي بعد الأزمـــة المالية 
الــعــالمــيــة فـــي نــهــايــة 2008 والإجــــــراءات 
التي اتخذتها الدول لمواجهة الأزمة، وفي 
الفترة الاحقة بسبب جائحة »كورونا«. 
فبسبب أزمة 2008، أرغمت الدولة على 
والانــخــراط  النيبوليبرالية  قــواعــد  كسر 
ل في الأســواق. لكنها لم تكن 

ّ
في التدخ

قــادرة على ضبط الأعباء التي قد تنتج 
م الكتل النقدية إلا لأن أسعار 

ّ
عن تضخ

الــفــائــدة كــانــت صــفــراً. وهــنــا بالتحديد 
حساسية الأمر في ظل الوضع الحالي. 
مي، يعني تضخماً في 

ّ
فالركود التضخ

النشاط  الأسعار متزامناً مع ركــود في 
م في الأسعار يعالج 

ّ
الاقتصادي. التضخ

فـــي رفـــع مـــعـــدلات الــفــائــدة لامــتــصــاص 
الكتل النقدية المتداولة وتقليص تأثيرها 
ــود يــعــالــج من  ــركـ فـــي الأســــعــــار، إنــمــا الـ
خـــال خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة لإطـــاق 
الاستثمارات  نحو  الأمـــوال  مــن  كميات 
الــعــمــالــة والاســتــهــاك.  وتنشيط حــركــة 
م 

ّ
إذاً، كيف سيتصرّف العالم؟ فالتضخ

 كــان مشكلة أساسية ناتجة من 
ً
أصــا

الــنــقــديــة، وكــانــت  الــاحــق بالكتل  ــورم  ــ ال
لكن   ،

ً
مــثــا أميركا كبيرة  فــي  المــخــاوف 

الـــيـــوم ســتــصــبــح أكــبــر بــكــثــيــر وشــامــلــة 
أكثر لتضرب أوروبـــا والــشــرق الأوســط 
 إلى الصن. 

ً
ودول الشرق أيضاً وصولا

وبـــــدل الـــنـــمـــوّ الـــــذي كــــان مــتــوقــعــاً بعد 
الاقتصاد  سينقلب  »كــورونــا«  جائحة 

العالمي إلى الركود والانهيار.
التضخم هــو شــكــل مــن أشــكــال إعـــادة 
شير الإحصاءات 

ُ
توزيع القيمة، ولهذا ت

إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الأثـــريـــاء فـــي أمــيــركــا 
ــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــــي ضـ ــتـ ــ والــــــــــــدول الـ

السيولة في السوق. هنا تكمن المشكلة 
الأساسية، فعلى حساب من ستجري 
إعـــــــادة الـــتـــوزيـــع الـــنـــاتـــجـــة مــــن الـــركـــود 
التضخمي. هل سيزيد الصراع الطبقي، 
إلــى مشكات أمنية  أم سيتحوّل الأمــر 

وعسكرية أوسع؟
ة )مثل لبنان( 

ّ
في الدول الفقيرة والهش

ــاوف واضـــــحـــــة. فـــمـــا يــقــلــق  ــ ــخـ ــ ثـــمـــة مـ
ــدول أنــهــا تــعــيــش أزمــاتــهــا،  ــ فـــي هـــذه الـ
ــــة تــــجــــاه الــــــخــــــارج لأنـــهـــا 

ّ
وأنـــــهـــــا هــــش

كــانــت مــفــتــوحــة عــلــى عــمــلــيــات الأمــولــة 
ــاد الـــداخـــلـــي، وفــي  ــفـــسـ الـــخـــارجـــيـــة والـ
ــمــي كــان 

ّ
، الـــركـــود الــتــضــخ

ً
لــبــنــان مــثــا

مــوجــوداً قبل كــل ذلـــك، فــالانــفــجــار في 
سياسية  أوضـــاعـــاً  سيخلق  الأســـعـــار 
ــود  ــ ــركـ ــ ــيـــداً بـــالـــتـــأكـــيـــد، والـ ــقـ ــعـ أكــــثــــر تـ
ــان حــيــث  ــنـ ــبـ تــحــصــيــل حــــاصــــل فــــي لـ
الــتــدفــقــات المــالــيــة إلـــى المـــصـــارف كانت 
تحرّك النشاط الاقتصادي القائم على 
المــخــاوف  الــعــقــارات.  السياحة وتــجــارة 
فـــي مــثــل هــــذه الـــــدول أنّ اقــتــصــاداتــهــا 
ما هو  لديها  يعد  ولــم  وانفجرت  سبق 
قابل لانفجار سوى الهيكل السياسي 
أنّ  والأمني والعسكري. طبعاً هذا عدا 

هذه الدول ستتسوّل الغذاء.
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»المركزي« يعود إلى تثبيت سعر الصرف

مخاطر نفاد الاحتياطات
ماهر سلامة

ــل تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف الـــذي 
ّ
يــمــث

اتبعه المصرف المركزي منذ منتصف 
ــادر  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، أحــــــد أهــــــم مـــصـ
أزمـــــة انـــهـــيـــار الــنــقــد الـــتـــي انــفــجــرت 
قــبــل ثـــاث ســـنـــوات. فــهــذه السياسة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــت فـــــــي تـــــــحـــــــوّل الاقـ ــمـ ــ ــهـ ــ أسـ
 - استهاكي  اقــتــصــاد  إلــى  اللبناني 
ريــعــي يــعــانــي مــن الــتــبــعــيّــة الــنــقــديّــة 
لمــصــادر رؤوس الأمــــوال الــتــي كانت 
ي اســتــمــراريــتــه. فــالــجــزء الأهـــم 

ّ
تـــغـــذ

مـــن الــخــســائــر المــســجّــلــة فـــي الــقــطــاع 
المصرفي سببها هذه السياسة التي 
المودعين  اســتــدراج  قامت على شكل 
تثبيت سعر  في  أموالهم  لاستعمال 
الــصــرف. لــكــن لــم تــكــد ثـــاث ســنــوات 
التثبيت حتى  نهج  نهاية  على  تمر 
عــــاد مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى الــســيــاســة 
ــولـــة جــــديــــدة مــن  ــلــــق جـ نــفــســهــا وأطــ
تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف عـــلـــى نــطــاق 
أصــغــر وبــســعــر صـــرف أعــلــى بكثير. 
إنما هذه الجولة تأتي في ظل وضع 
دقــيــق ومـــــوارد مـــحـــدودة بــالــعــمــات 
ــة واضــحــة 

ّ
الأجــنــبــيــة ومـــن دون خــط

ــتــــرك اقــــتــــصــــاد لــبــنــان  ــا يــ ــ ــة مـ ــلـ ــامـ شـ
ــلـــى مــخــاطــر  وعـــمـــلـــتـــه مـــكـــشـــوفـــين عـ

»هجمات المضاربين«.

نموذج »كروغمان« - لبنان

إحـــدى الـــدراســـات عــن نــمــاذج أزمــات 
ــراهـــــــا الاقـــــتـــــصـــــاديّ  الـــــعـــــمـــــات، أجـــــ
بـــول كـــروغـــمـــان. تتطابق  الأمــيــركــي 
الظروف التي تحدّث عنها كروغمان 
ــع لـــبـــنـــان. فــهــو يــفــتــرض أن  مـــع وضــ
ــنـــاك اقـــتـــصـــاداً صـــغـــيـــراً مــفــتــوحــا،  هـ
مــنــه وإلــيــه  المــــال  أن حــركــة رأس  أي 
الصرف  أن سعر  حـــرّة. كما يفترض 
ــام فــــي حـــال  ــعــ ــن الــ ــديــ ــابــــت، وأن الــ ثــ
المزمن  العجز  سببها  دائــمــة  تــوسّــع 
ــة الـــدولـــة، وأن الاقــتــصــاد  فـــي مـــوازنـ
ــيــــزان  ــا فـــــي مــ ــنــ يــــعــــانــــي عــــجــــزاً مــــزمــ
المـــدفـــوعـــات. ويــعــتــمــد الاقــتــصــاد في 
الاحتياطات  على  كروغمان  نموذج 
سعر  لتثبيت  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــات 
ستنزف 

ُ
ت احتياطات  الــصــرف. وهــي 

ميزان  عجز  نتيجة  تدريجي  بشكل 
المـــدفـــوعـــات المـــتـــواصـــل. فــهــذا العجز 
المـــركـــزي بحاجة  يــعــنــي أن المــصــرف 
ــدام احـــتـــيـــاطـــاتـــه بــهــدف  ــتـــخـ ــــى اسـ إلـ
ــأمــــين الـــســـيـــولـــة الـــــازمـــــة لــلــســوق  تــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لــلــحــفــاظ على 

سعر صرف ثابت.
الــعــجــز فــي مــيــزان المــدفــوعــات يعني 
أن الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــخــارجــة من 
الاقــتــصــاد تــتــجــاوز حــجــم الــعــمــات 
ــه. والــعــجــز  ــيــ الأجـــنـــبـــيـــة الــــداخــــلــــة إلــ
ــة والــــداخــــلــــة  ــارجــ ــخــ بــــين الأمــــــــــوال الــ
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد وإلـــــــيـــــــه، يــــجــــب أن 
بالعمات  إضافية  بتدفقات  يُغطى 
الــنــتــيــجــة  الأجـــنـــبـــيـــة، وإلا ســـتـــكـــون 
بسبب  الــصــرف  سعر  فــي  انخفاضا 
انعدام التوازن بين العرض والطلب. 
مـــا يــخــلــص إلــيــه كـــروغـــمـــان هـــو أنــه 
ــحــــدث »هـــجـــوم  ــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر يــ ــ فـ
ــتــــيــــاطــــات  ــلــــى الاحــ ــجــــي« عــ ــاربــ مــــضــ
ــــزي  ــركـ ــ ــة لـــــــدى المـــــصـــــرف المـ ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ المـ

فيستنفدها كليا.
عمليا، هذا ما حصل في لبنان منذ 
لــغــايــة 2019،  الــتــســعــيــنــيــات  مــطــلــع 

وفق بول كروغمان، فإن أزمة ميزان المدفوعات تحصل في اقتصاد مفتوح لديه سعر صرف ثابت يجري الدفاع عنه حتى آخر دولار في احتياطات 

العملات الأجنبية في مواجهة هجمات المضاربين. في حالة لبنان، لم يدافع مصرف لبنان عن الليرة، بل تركها تنهار. لكنه لم يفعل ذلك من أجل 

م وتعددية أسعار الصرف. المفاجأة، في عودته 
ّ

الحفاظ على احتياطاته بالعملات الأجنبية، بل بهدف تعميم خسائر القطاع المصرفي عبر التضخ

ل 
ّ

د من احتياطاته 6.02 مليار دولار على دعم المصارف وبعض نواحي الاستهلاك، وبعدما حو
ّ

إلى سياسة تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار بعدما بد

ث عنها كروغمان، أي أزمة ما بعد نفاد الاحتياطات، باتت مرتفعة
ّ

كل المقيمين إلى »مضاربجية«. مخاطر حدوث أزمة ميزان مدفوعات كالتي تحد

إنــمــا فـــي الــســنــوات الـــثـــاث الأخــيــرة 
لــــم يـــحـــصـــل هــــجــــوم المـــضـــاربـــجـــيـــين 
المـــبـــاشـــر، بـــل أوقـــــف مـــصـــرف لــبــنــان 
تـــدخـــلـــه فـــــي الـــــســـــوق حـــفـــاظـــا عــلــى 
احتياطاته بالعمات الأجنبية وترك 
ســـعـــر الــــصــــرف يـــعـــوم فــــي بـــحـــر مــن 
الــخــســائــر الــضــخــمــة، وبـــدا يستعمل 
أدواتــــــــه لــخــلــق تـــعـــدديـــة فــــي أســـعـــار 
با لحصول أزمة ميزان 

ّ
الصرف تجن

الــذي تحدّث عنه  مدفوعات بالشكل 
كروغمان في نموذجه.

هـــجـــوم  ــنــــزف  ــتــ يــــســ أن  مــــــن  وبــــــــــــدلًا 
المـــضـــاربـــجـــيـــين الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
لــدى مصرف لبنان، قــام هــذا الأخير 
باستنزافها بنفسه. فمنح المصارف 
ــارات دولار،  ــيـ ــلـ مـ  8 بــقــيــمــة  قـــروضـــا 
ــم الــســلــع  ــ ــع فــــي دعــ ــوسّــ ــتــ ثــــم قـــــــرّر الــ
المـــســـتـــوردة، وأصــــدر تــعــامــيــم تخلق 

أسعاراً متعدّدة لسعر العملة.
هــروبــه مــن أزمـــة نــمــوذج كــروغــمــان، 
. فها هــو الــيــوم يعود 

ً
لــم تــدم طــويــا

إلى جولة جديدة من التثبيت بعدما 
خلق بنفسه بيئة المضاربجيين. كل 
مودع وكل مؤسسة لديهما الفرصة 
اليوم ليلعبا دوراً في المضاربة على 

العملة. 
فالمعروف أن »هجوم المضاربجيين« 
ــن أفـــــــراد ومـــؤســـســـات  ــارة عــ ــبــ ــو عــ هــ
يبيعون عملة »قيد الــدراســة«، أي لا 
ما يضمن  وهــذا  لها،  قيمة مستقرّة 
لهم أرباحا مرتفعة. يشرح هذا الأمر 

ــتـــصـــادي  الاقـ ــبـــاحـــث  الـ  ،
ّ

أدق بــشــكــل 
ستيفن ســالانــت. يــقــول إن المــضــارب 
مــســتــعــدّ أن يــحــمــل ســلــعــة )الــعــمــلــة 
ــي ســـلـــعـــة( مــعــيــنــة،  بـــهـــذا المـــعـــنـــى هــ
فقط فــي حــال كــان سعرها سيرتفع 
ــــاع فــــي ســعــر  ــفـ ــ ــوازي الارتـ ــ ــ بــنــســبــة تـ
سلعة أخرى تحمل المخاطر نفسها. 
ويقدّم مثالًا على ذلك، أن أي حكومة 
ــاظ عـــلـــى ســـعـــر ســلــعــة  ــفــ ــحــ تــــريــــد الــ
معيّنة، تلجأ إلى تثبيته، أي تضمن 
ــدّده.  ــحــ ــا وبـــيـــعـــهـــا بــســعــر تــ ــ ــــراءهـ شـ
فطالما السعر المثبّت أعلى من السعر 
المضاربون  خذ 

ّ
يت للسلعة،  الحقيقي 

ــرار بــيــع الــســلــعــة. وعــنــدمــا يصبح  قــ
السعر »الحقيقي« للسلعة أعلى من 
الــســعــر المـــثـــبّـــت، يــغــتــنــم المــضــاربــون 
الفرصة ويشترون السلعة ويقومون 
 بتحقيق الأرباح. في 

ً
بتخزينها أما

الحكومة  مــخــزون  ينفد  الحالة  هــذه 
من السلعة، فتصبح ضحيّة »هجوم 
إن  لبنان،  وضــع  فــي  مضاربجيين«. 

السلعة هي الدولار. 
إذاً، مــا الـــذي حصل فــي لــبــنــان؟ منذ 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات كــــان سعر 
الــــدولار ثــابــتــا تــجــاه الــلــيــرة. وكــانــت 
العملة  بتدفقات  موّل 

ُ
ت الاحتياطات 

الأجنبية الآتية إلى لبنان طمعا في 
أن  صحيح  المرتفعة.  الفائدة  أسعار 
عــدّة  تــعــرّض لنكسات  النموذج  هــذا 
كادت أن تطيح به، إلا أنه صمد بسبب 
ظروف خارجية دفعت التدفقات إليه 

لــتــغــطــيــة خـــســـاراتـــه المـــتـــراكـــمـــة. لكن 
منذ عام 2011، بدأ ميزان المدفوعات 
باستثناء  متتالية،  عجوزات  يشهد 
ـــذ فــيــهــمــا مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
ســنــتــين نـــف

بفوائد  تدفقات  لاستقطاب  عمليات 
مرتفعة. لكن التدفقات لم تعد قادرة 
عـــلـــى تــغــطــيــة الـــخـــســـائـــر المـــتـــراكـــمـــة، 
ــدأت احـــتـــيـــاطـــات مـــصـــرف لــبــنــان  وبــــ
تستنفد بــشــكــل مــتــســارع، مـــا دفــعــه 
في منتصف عــام 2019 إلــى التخلي 
تثبيت سعر  التدريجي عن سياسة 

الصرف. 
ــي مــصــرف لبنان 

ّ
لــقــد كـــان قـــرار تــخــل

استباقيا  فعلٍ  ردّ  السياسة  تلك  عن 
لـــنـــفـــاد الاحـــتـــيـــاطـــات بــشــكــل كـــامـــل. 
ــعـــل ذلـــــــك كـــــــان قــد  ــبــــل أن يـــفـ ــكــــن قــ لــ
استنفد جزءاً كبيراً من الاحتياطات 
المـــوجـــودة لــتــمــويــل عــمــلــيــات سحب 
وخــــــــــروج الــــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة مــن 
القطاع المصرفي. واستمرّ الأمر منذ 
عـــام 2017 مــن دون تــوقــف. كــمــا أنــه 

ــداف مـــصـــرف لــبــنــان  ــ الأســـاســـيـــة لأهــ
ــائـــر المـــتـــراكـــمـــة عــبــر  تــغــطــيــة الـــخـــسـ
 الــســيــولــة بــالــلــيــرة فــي الــســوق. 

ّ
ضـــخ

أن يستعيد  قـــرّر  نــهــايــة 2021،  وفـــي 
نــمــوذجــه الــســابــق. فــأصــدر التعميم 
161 الـــــذي يــتــيــح لــلــمــصــارف شـــراء 
دولارات ورقية منه بسعر »صيرفة«، 
وبـــيـــعـــهـــا لـــلـــزبـــائـــن مـــقـــابـــل عــمــولــة 
ــــون ســيــســحــب مــن  ــزبـ ــ ســـــــواء كـــــان الـ
وديعته، أو جاء بكميات من الليرات 
الــتــي بــحــوزتــه. الــهــدف مــن التعميم 
اســــتــــعــــادة »الـــســـيـــطـــرة« عـــلـــى ســعــر 
صـــرف الـــــدولار فــي الـــســـوق. بمعنى 
آخر، عودة إلى سياسة التثبيت إنما 
بسعر يقارب 20 ألف ليرة لكل دولار. 
لــكــن عــــودة مــصــرف لــبــنــان إلـــى هــذه 
السياسة في ظل استمرار العجز في 
إلى  العودة  المدفوعات، تعني  ميزان 
تــوقــعــات كــروغــمــان عــن أزمـــة مــيــزان 
مدفوعات بعد نفاد الاحتياطات. فما 

لبنان  الــيــوم، هــو أن مصرف  يحدث 
قـــد خـــصّـــص جـــــزءاً مـــن احــتــيــاطــاتــه 
لتثبيت سعر الــدولار، إلى أجــلٍ غير 
مــســمــى )بـــعـــض الــــطــــروحــــات تــقــول 
حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيّـــة(. لكن 
الــســوق فــي هـــذه المــرحــلــة يــعــرف أنــه 
ف »المــركــزي« عن 

ّ
ســرعــان مــا سيتوق

 هــذه الأمـــوال، وسيكون مصير 
ّ
ضــخ

ــفـــاع  ــى الارتـ ســعــر الـــصـــرف حــتــمــا إلــ
مجدداً عند توقف مصرف لبنان عن 
الاحــتــيــاطــات  نــفــاد  عــنــد  أو  التثبيت 
جــداً.  منخفضا  مستوى  بلوغها  أو 
ز هــــذه الاحـــتـــمـــالات فـــي ظل 

ّ
ــتـــعـــز وتـ

عودة المصرف المركزي إلى سياسته 
بطباعة  تقضي  الــتــي  »الــتــوسّــعــيّــة« 

الليرة لتمويل المصارف التجارية.
فــي نــمــوذج كــروغــمــان، الــعــامــل المهم 
ــعـــرفـــة المــــضــــاربــــين لــلــتــوقــيــت  ــــو مـ هـ
ــل لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــاتـــهـــم. وهـــو  ــ ــثـ ــ الأمـ
توقيت يسبق تحوّل السلطة النقديّة 
من سياسة سعر الصرف الثابت إلى 
ــل(.  الــتــعــويــم )بــشــكــل فــعــلــيّ عــلــى الأقـ
هذا الهجوم يمكنه أن يمتصّ قسما 
كــبــيــراً مـــن الاحــتــيــاطــات المــخــصّــصــة 
ــــرف،  ــــصـ ــر الـ ــعــ ــيـــت ســ ــبـ ــثـ لـــعـــمـــلـــيّـــة تـ
ويمكنه أيضا أن يتسبب برفع سعر 
الصرف الحقيقي أعلى مما يمكن أن 
يــكــون عــلــيــه إذا نــفــدت الاحــتــيــاطــات 
بشكل كلي. فاليوم، يضمن المصرف 
ق الدولارات إلى السوق. والسوق 

ّ
تدف

الـــحـــرّة هــي المــلــعــب الـــذي يــســرح فيه 
المضاربون من دون رقيب أو حسيب، 
سعر  تثبيت  المــصــرف  يعتزم  فطالما 
الــــــصــــــرف، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــضـــاربـــين أن 
يــنــفــذوا هجومهم مــن خـــال الــســوق 
الــــحــــرّة، فـــي مــقــابــل تـــزويـــد المــصــرف 
لها بالدولار بهدف محاولة الحفاظ 

على السعر الذي حدّده.
بــعــودتــه إلــــى هــــذه الــســيــاســة يــهــدّد 
العمات  احــتــيــاطــات  لبنان  مــصــرف 
يمكن  التي  وهــي  بالنفاد،  الأجنبيّة 
بشكل  الاقــتــصــاد  مــنــهــا  يستفيد  أن 
ــك  ــه يـــفـــعـــل ذلـ ــنـ ــكـ ــفــــيــــد. ولـ مـــنـــتـــج ومــ
لأهــــــداف ســـيـــاســـيّـــة، فـــي حـــين يــتــرك 
ــقــة بــالــخــســائــر 

ّ
أصــــل المــشــكــلــة المــتــعــل

في القطاع المصرفي، وهي الخسائر 
ــلــــى كـــاهـــل  ــا عــ ــيــ ــــحــــمّــــل يــــومــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

المجتمع. وتغاضي المركزي عن هذه 
الحقيقة هو ما »يجبره« على اتباع 
التي  »التوسّعية«  النقدية  سياسته 
الصرف في  نتج عنها تدهور سعر 
السنتين الماضيتين، وهو ما سيعود 
من  ينتهي  عندما  قريبا،  ربــمــا  إلــيــه 

مرحلة تثبيت سعر الصرف.

الكثير  إقـــدام  عــام 2019  شهد خــال 
أموالهم من  الناس على تحويل  من 
الـــلـــيـــرة إلــــى الـــــــدولار بــغــيــة الــحــفــاظ 
ــــك بسبب  عــلــى قــيــمــة أصـــولـــهـــم، وذلـ
الإشـــارات التي ظهرت فــي الأســـواق، 
والتي وشت بأن أمراً ما سيحدث في 
ســعــر الــصــرف. كـــان لــهــذه العمليات 
أثر مشابه لهجومات المضاربة، التي 
يتحدّث عنها نموذج كروغمان، فقد 
تسببت بنزيف في احتياط العمات 
بالانخفاض،  تسارع  الذي  الأجنبيّة 
العمات الأجنبية  ثم شــحّ معروض 
ــسّـــوق، الأمــــر الــــذي دفــع  المــتــاح فــي الـ
ــلــــدولار إلــى  بــالــســعــر »الــحــقــيــقــي« لــ
التثبيت. إلا  أكثر من سعر  الارتــفــاع 
لــم تستنزف  أنـــه بنتيجة هـــذا الأمـــر 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، لأن 
ــي عـــن ســيــاســة 

ّ
ــرر الــتــخــل المـــصـــرف قــ

عه السوق، وهو 
ّ
التثبيت قبل أن يتوق

لــلــمــضــاربــين بتنفيذ  ــم يــســمــح  لـ ــا  مـ
هجوماتهم.

في العادة لا تلجأ المصارف المركزيّة 
ــن ســـيـــاســـة تــثــبــيــت  ـــي عــ

ّ
إلـــــى الـــتـــخـــل

سعر الصرف قبل نفاد الاحتياطات، 
وذلـــــك خـــوفـــا مـــن الـــتـــدهـــور الــســريــع 
للقدرة الشرائيّة للمواطنين. لكن في 
لبنان، لم يكن هذا الأمر من أولويات 

المصرف المركزي.

داً
ّ

نحو التثبيت مجد

بين عامَي 2019 و2021، كانت السمة 

بول كروغمان: تنفد 

احتياطات المصرف 

المركزي بسبب هجومات 

المضاربجيين

20.6
مليار دولار

هي قيمة تراجع احتياطات 

مصرف لبنان بالعملات 

الأجنبية منذ بداية الأزمة 

حيث كانت في أول كانون 

الثاني 2019 تبلغ نحو 32.5 

مليار دولار لكنها تراجعت 

إلى 11.9 مليار دولار في 

نهاية شباط 2022

حسن بليبل ــ لبنان

a

لبنان مخزوناً كبيراً  يملك مصرف 
أو 10  طـــن  يــبــلــغ 28.6  ــذهـــب  الـ ــن  مـ
ملايين أونصة. خلال الأزمة الأخيرة، 
ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى 
ارتفاع سعر  بسبب  لبنان  مصرف 
هذا المعدن عالمياً. ففي نهاية 2018، 
بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1280 
دولاراً، في حين لامس في الأسابيع 
الأخيرة 2000 دولار للأونصة. وقد 
لعبت جائحة »كــورونــا« دوراً كبيراً 
في ارتفاع سعر الذهب بسبب الأزمة 
الاقتصاديّة التي شهدها العالم عقب 
انتشار الفيروس، ما أدّى إلى لجوء 
السوق إلى الاستثمار الأكثر »أمناً«. 
ومــنــذ بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيّــة، شهد 
ســعــر الـــذهـــب ارتـــفـــاعـــات إضــافــيّــة 
التي تجتاح  م 

ّ
التضخ سببها موجة 

الذهب  الناس لشراء  العالم، ما يدفع 
 
ً
بهدف الحفاظ على ثرواتهم، فضلا

الأوكرانيّة   - الروسيّة  الأزمــة  أن  عن 
ــرة أســهــمــت فـــي زيـــــادة سعر  ــيـ الأخـ
فالمستثمرون  كبير.  بشكل  الــذهــب 
المالية اختاروا الانتقال  في الأسواق 
من الاستثمار في الأسهم والسندات 
الأوروبــيــة إلى الاستثمار في بعض 

المعادن التي تعدّ أكثر أماناً.
تثبيت  أيــام  في مراحل مختلفة من 
الـــدولار،  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
ــــعــــمــــل الـــــذهـــــب لإطـــــفـــــاء ديـــــون 

ُ
ــت اســ

لبنان.  مصرف  يحملها  التي  الدولة 
الشهير  الــصــحــافــي  مــؤتــمــره  وفــــي 
ــرّ حــاكــم  أقــ نــيــســان 2020،  فـــي 29 
مصرف لبنان ريــاض سلامة، بهذا 
الأمــر مشيراً إلــى الآتــي: »استعملت 
فــروقــات الــذهــب فــي مــراحــل معينة 
لإطفاء الدين. المداخيل التي ضاعت 
عــلــيــنــا، نـــحـــن ســاهــمــنــا مــــن خـــلال 
ــات الــــذهــــب بـــخـــفـــض الــكــلــفــة  ــ ــروقـ ــ فـ
م 

ّ
الــدولــة اللبنانية وكــل ذلــك سل على 

ــلــدولــة«. بـــدا مــن كـــلام ســلامــة كــأن  ل
ــه  ــ ــــب بـــمـــلـــكـــه الـــشـــخـــصـــي، وأنـ ــذهـ ــ الـ
يــديــر مــحــفــظــة اســتــثــمــارات منتجة 
إلــى أن  الواقع يشير  لــلأمــوال، بينما 
لبنان  لمــصــرف  ملكية  لــيــس  الــذهــب 
الـــدولـــة اللبنانية  حــتــى، بــل هــو مــلــك 
 لها 

ّ
وإمكانية التصرّف فيه هو حق

الصادر في عام  القانون 42  كرّسه 
نــصّ على  إذ  الــنــواب  1986 لمجلس 
وخلافاً  استثنائية،  »بصورة  الآتــي: 
ــر، يــمــنــع مــنــعــاً مطلقاً  لأي نـــصّ آخــ
لدى  الذهبية  بــالمــوجــودات  التصرّف 

مــصــرف لــبــنــان، أو لــحــســابــه، مهما 
كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته 
ســواء كــان ذلــك بصورة مباشرة أو 
بــنــصّ تشريعي  إلا  مــبــاشــرة،  غــيــر 

يصدر عن مجلس النواب«.
الــقــانــونــي، إلا أن هناك  المــنــع  ورغــــم 
إلــى  احــتــســاب جــاريــة تشير  عملية 
ــي جـــــزءاً من 

ّ
أن قــيــمــة الـــذهـــب تــغــط

كما  تماماً  لبنان،  التزامات مصرف 
كـــانـــت هـــنـــاك حــســابــات جـــاريـــة في 
السنوات الماضية من أجل استعمال 
فــروقــات الــذهــب لإطــفــاء ديـــون على 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. فــهــذه الــحــســابــات 

تستخدم اليوم هوامش الارتفاع في 
سعر الذهب الموجود في احتياطاته، 
ـــي عـــلـــى الـــــــــــورق، الـــخـــســـائـــر 

ّ
ــط ــغـ ــتـ لـ

المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان. 
هذه الفروقات في الأسعار تستعمل 
من خــلال الالتفاف على المــادة 115 
مـــن قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف الــتــي 
الخزينة  تنصّ على أن »يفتح باسم 
حساب خاص تقيّد فيه الفروق بين 
ما يــوازي موجودات مصرف لبنان 
مــن ذهــب وعــمــلات أجنبية بالسعر 
القانوني وبين السعر الفعلي لشراء 
أو مــبــيــع هــــذه المـــــوجـــــودات. وتــقــيــد 
ــنــاتــجــة، في  فــيــه أيــضــاً الــخــســائــر ال
لبنان من ذهب  مــوجــودات مصرف 
وعــمــلات أجــنــبــيــة، مــن تــعــديــل سعر 
ــلــيــرة الــقــانــونــي أو إحـــدى  صــــرف ال

العملات الأجنبية«. 
ــان يــتــم الــلــجــوء إلــى  فـــي الــســابــق كــ
ــات  ــروقــ هــــــذه المـــــــــادة لاســـتـــعـــمـــال فــ
الدولة.  أجــل إطفاء ديــون  الذهب من 

إذ كــــان يــتــم اســتــعــمــال المـــــادة 115 
لتقييد الفروقات، ثم يتم اللجوء إلى 
باستعمال  تسمح  الــتــي   113 المـــادة 
الـــفـــروقـــات »الـــدفـــتـــريـــة« واعــتــبــارهــا 
تــحــويــل 80% منها  يــمــكــن  أربـــاحـــاً 
بأن  قــالــوا  المــطــلــعــون،  لكن  للخزينة. 
تــطــبــيــق هــــذا الأمــــر يــســتــلــزم حكماً 
ــه 

ّ
ــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــحــق ــارســ ــمــ مــ

ــانـــون 42،  ــقـ المـــنـــصـــوص عــنــه فـــي الـ
تنفيذ  ثــم  الــذهــب،  ببيع  الــســمــاح  أي 
المالية  الــفــروقــات  وتقييد  العمليات 
الــنــاتــجــة مــنــهــا أربـــاحـــاً فــي ميزانية 
مصرف لبنان. أما بشكلها الحالي، 
فإن هذه الأربــاح غير محققة، لا بل 

هي عرضة لتقلبات الأسعار. 
تكمن في  اليوم،  المثارة  المسألة  لكن 
مـــدى إمــكــانــيــة اســتــعــمــالــهــا لإطــفــاء 
فالخسائر  لبنان.  مصرف  خسائر 
المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان 
هي خسائر حقيقية، أي أنها أموال 
كانت موجودة واستنفذت. التزامات 

الأجنبية  بالعملات  لبنان  مــصــرف 
بــالــتــالــي  دولار،  مـــلـــيـــار   82 تـــفـــوق 
أمــر غير  بالذهب هــو  فــإن تغطيتها 
الــــذهــــب مــــوجــــود فــي  مــنــطــقــي لأن 
ميزانية مصرف لبنان من دون حق 

التصرّف.
ولا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى ذلــــــك، إذ 
ــو تــمــكــن لـــبـــنـــان مــن  ــ إن الــــذهــــب، ولـ
لوجود  نظراً   

ً
كــامــلا عليه  الحصول 

ــإن الــذهــب  قــســم مــنــه فــي أمــيــركــا، فـ
هــو الــذخــيــرة الأخــيــرة الــتــي يملكها 
الانهيار  لبنان في مواجهة مفاعيل 
ومجتمعه  لبنان  اقتصاد  تجرّ  التي 
التصرّف  يــوم.  نحو قعر جديد كل 
بهذا المــلاذ من أجــل إطفاء خسائر، 
يصبح أمراً تافهاً إذا تطوّرت الأزمة 
في لبنان مع جفاف التمويل بالعملة 
الاحتياطات  جفاف  أزمــة  الأجنبية. 
قـــد تــســتــدعــي بــيــع الـــذهـــب مـــن أجــل 
وليس  واقتصادية،  غذائية  أولــويــات 

لتغطية الخسائر.

الذخيرة الأخيرة

مؤشر

إذا نفدت الاحتياطات 

بالعملات الأجنبية لا 

يبقى لدى لبنان أي 

ذخيرة سوى الذهب. 

أولويات استعمال 

الذهب يجب ألا تكون 

في إطار آليات إطفاء 

الخسائر المتداولة حالياً
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ة
ّ

الصدمة النفطي

ل من السيارة إلى الـبدائل
ّ

فرصة التحو
علي الزين *

ــو تــعــبــيــر  ــ ــنــــفــــطــــيــــة« هــ »الـــــصـــــدمـــــة الــ
يُــســتــخــدم لـــوصـــف الــــزيــــادة الــكــبــيــرة 
والسريعة في أسعار النفط وعواقبها 
اليوم  حتى  الاقــتــصــاد.  على  السلبية 
ــالـــم بـــثـــاث صــــدمــــات نــفــطــيــة  ــرّ الـــعـ ــ مـ
كبرى في أعــوام 1973 و1979 و2008، 
وكــــــــان لـــكـــل مـــنـــهـــا تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر لأن 
الــصــنــاعــي والــنــقــل يعتمدان  الإنـــتـــاج 
بشكل أساسي على النفط، ولا سيما 
الشمال حيث الاعتماد كبير  في دول 
ات السكان. ومع 

ّ
على السيارة في تنق

احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، 
والعقوبات الغربية على روسيا، ثمة 
تــرجــيــحــات بـــأن هــنــاك صــدمــة نفطية 

رابعة آتية لا محال.

ثلاث صدمات

الثانية، اعتمدت  العالمية  الحرب  بعد 
الــشــمــال(  )أو دول  الــصــنــاعــيــة  ــــدول  الـ
على استخدام النفط كمصدر رئيسي 
ــم. خـــال  ــفـــحـ  الـ

ّ
 مـــحـــل

ّ
لـــلـــطـــاقـــة لـــيـــحـــل

الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات، كـــان 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــســريــع المــاحــظ 
الصناعية، يستند  البلدان  في معظم 
ــى  ــى الـــــــوصـــــــول إلــ ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ إلــــــــى قـ
الــنــفــط الــوفــيــر والــرخــيــص. فــي بــدايــة 
الــســبــعــيــنــيــات، كـــانـــت هــــذه الـــبـــلـــدان، 
والتي شهدت نحو 3 عقود من النموّ 
الــقــوي )الــثــاثــون المــجــيــدة(، تستورد 
من الشرق الأوسط نحو ثلثي الطاقة 
ــا. وبــــين عــامَــي  ــ ــ المــســتــهــلــكــة فـــي أوروبـ
الــنــفــط  ســعــر  تــضــاعــف  و1973   1970
طــلــق عليه »الــذهــب الأســــود«. وفي 

ُ
وأ

الـــحـــرب بين  إبّـــــان  ــام 1973،  نــهــايــة عــ
الــعــربــيــة والــكــيــان الصهيوني  الــــدول 
المنتجة  العربية  الــدول  قــرّرت   ،

ّ
المحتل

لــلــنــفــط تــقــلــيــص إنـــتـــاجـــهـــا رداً عــلــى 
إنما  الصهيوني،  للكيان  الغرب  دعــم 
وحدها  تنتج  كــانــت  الــتــي  السعودية 
ــي،  ــالمــ ــعــ الــ ــام  ــ ــخــ ــ الــ ــفــــط  ــنــ الــ ــن  ــ مــ  %21
مــضــت بــعــيــداً نــحــو حــظــر الــتــصــديــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ليرتفع سعر  إلـــى 
البرميل خال أسابيع من 4 دولارات 

إلى 16 دولاراً.
فـــي نــهــايــة الــعــقــد نــفــســه، بــعــد أعــــوام 
مــــن الاســــتــــقــــرار الــنــســبــي فــــي أســـعـــار 
الــنــفــط، بــــدأت الــصــدمــة الــثــانــيــة. فقد 
شــجّــعــت بــــدايــــات الــــثــــورة الإســامــيــة 
في إيــران، شركات النفط، على زيــادة 
الــطــلــب مـــن دول الـــشـــرق الأوســـــط، ما 
ــاع تــدريــجــي فـــي سعر  ــفـ أدى إلــــى ارتـ
الــبــرمــيــل تــزامــنــا مــع انــتــصــار الــثــورة 
فــي إيـــران، كما فــي حربها مــع العراق 
من  البرميل  سعر  ليتضاعف  لاحــقــا، 
إلــى 40 دولاراً. وفــي عامَي  20 دولاراً 
الأمــيــركــي  الـــغـــزو  أدّى  و2003،   1990
للعراق إلى انخفاض إنتاج هذا البلد 
في سعر  ارتفاعا  ما سبّب  النفط  في 
السنوات  مــدى  على  اســتــمــرّ  البرميل 
العالمي  الطلب  انــفــجــار  بفعل  التالية 
على النفط، ما خلق الصدمة النفطية 
فــــي عـــــام 2008 وبـــلـــغ ســعــر  الـــثـــالـــثـــة 

البرميل 174 دولاراً.

قطاع النقل في عين العاصفة

قــبــل نــصــف قــــرن حـــين انـــفـــجـــرت أول 
قيد  الــســيــارة  كــانــت  للنفط،  صدمتين 
ــم إذ  ــالـ ــعـ ــع حـــــول الـ ــريـ الانــــتــــشــــار الـــسـ
تــضــاعــف إنــتــاج الــســيــارات الــعــالمــي 4 
مرات بين عامَي 1950 و1970. وبدأت 
الــتــنــقــات فـــي الـــــدول الــغــنــيــة تعتمد 
فسح 

ُ
أ ثــم  كبير.  بشكل  الــســيــارة  على 

المجال أكثر أمام السيارة، فأزالت مدن 
أوروبية وأميركية العديد من خطوط 
الــتــرامــواي والــبــاص )حــصــل ذلـــك في 
ــا ولــــأســــبــــاب نــفــســهــا  ــــروت أيــــضــ ــيـ ــ بـ
تكن  لـــم  فـــي حــيــنــه،  عــــام 1964(.  فـــي 
هــذه الـــدول تـــدرك مــدى إدمــانــهــا على 

الــســيــارة وهــشــاشــة اعــتــمــادهــا المفرط 
الإشكالية  هــذه  كانت  إذ  النفط،  على 
تــثــار بــشــكــل خـــجـــول. لــكــن مـــع تــتــالــي 
ــار الـــســـؤال  ــ الـــصـــدمـــات الــنــفــطــيــة، صـ
الــــجــــدّي يــتــعــلــق بــفــعــالــيــة الاعـــتـــمـــاد 
في  الفعل  ردة  اختلفت  السيارة.  على 
كـــل دولــــة تــبــعــا لــلــســيــاق الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي فــــيــــهــــا. لــــكــــن أبــــرزهــــا 
ــيـــراً، كـــانـــت الــتــحــرّكــات  وأكـــثـــرهـــا تـــأثـ
الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي هــولــنــدا 
ــيـــث جـــرت  ــد حـ ــويــ ــارك والــــســ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ والـ
المطالبة بالتحوّل نحو النقل المشترك، 
ــلــــى الأقــــــــــــــدام، والــــــدراجــــــة  والمـــــشـــــي عــ
اليوم  تــؤمّــن  أصبحت  الــتــي  الهوائية 
وحدها أكثر من ثلث تنقات السكان 
أقــل من %10   )كانت 

ً
في هولندا مثا

التحوّل  قبل عــام 1970(. وترافق هــذا 
مــع تــغــيّــر عــمــرانــي فــي المــــدن وظــهــور 
من  الأولوية  تأخذ  تنظيمية  أساليب 
السيارة لتعطيها للسكان )ألوونيرف 

.)
ً
مثا

فــي  ــعـــل  ــفـ الـ ردّات  ــــت  أتــ ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
ــرودة  ــ بــ ــر  ــثــ أكــ أخـــــــرى  ــة  ــ ــيــ ــ دول أوروبــ
رغـــم إجــمــاعــهــا عــلــى وجــــوب »تغيير 
ــافــــحــــة الـــــهـــــدر« فــي  ــكــ ــيـــة« و»مــ ــلـ ــقـ الـــعـ
ــاك شـــيـــراك بــصــفــتــه عــمــدة  الــطــاقــة )جــ
فــي حينه عمّا أسماه  بــاريــس تحدث 
»اقــتــصــاد الـــهـــدر«(. الــبــدائــل بالنسبة 
إلــى هــذه الــــدول، كــانــت الــتــحــوّل نحو 
الطاقة النووية في مجالات الصناعة 
ــتــــهــــاك. أمــــا فـــي مـــجـــال الــنــقــل،  والاســ
فقد زادت هــذه الــدول إجـــراءات تقليل 
اســـتـــهـــاك المــــحــــروقــــات. وعـــمـــدت إلــى 
تقليل السرعة على الطرقات السريعة، 
ص الصانعون حجم السيارة 

ّ
فيما قل

 ،
ً
وقدراتها التشغيلية. في فرنسا مثا

لزمت، 
ُ
جرى تشجيع النقل المشترك فأ

ابـــتـــداءً مـــن عـــام 1973، الــشــركــات في 
بــاريــس ثــم عــلــى كــل الأراضـــــي لاحــقــا، 
بدفع ضريبة تسهم في تمويل النقل 
المشترك رداً على أزمة المالية العامة في 
تمويل قطاع النقل )الاستثمار المفرط 
ــعــــف الاســـتـــثـــمـــار  ــات وضــ ــرقــ ــطــ فــــي الــ
 مــع ظهور 

ً
فــي النقل المــشــتــرك خــاصــة

الخطوات  هذه  بدت  السريع(.  القطار 
كأنها تطبيق لمقولة فاليري جيسكار 
ديــســتــان، رئــيــس الــجــمــهــوريــة آنــــذاك: 
 لدينا أفكار«. 

ْ
»ليس لدينا نفط، ولكن

كما كرّست مــدن أوروبــيــة أخــرى أيام 
الآحــــاد »خــالــيــة مــن الـــســـيـــارة«. ورغــم 
أن غالبية هذه الدول وأكثرها تشدداً 
تجاه الاعتماد على السيارة، واصلت 
 

ّ
إلا السريعة،  الطرقات  في  الاستثمار 
أن هــــذه المــرحــلــة كــانــت نــقــطــة تــحــوّل 
كـــســـرت جـــزئـــيـــا المـــنـــحـــى الــتــصــاعــدي 
وخصوصا  الــســيــارة،  على  لاعتماد 
ــا خــــــارج المـــــــدن، ونـــظـــراً  ــ فــــي المـــــــدن. أمـ
ــات، وعــــدم  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــافــــات والمـ ــــى المــــســ إلــ
الـــقـــدرة عــلــى الاســتــثــمــار الــكــافــي، فلم 
تــتــغــيــر عـــــادات الــتــنــقــل بـــل اســتــمــرت، 
ــــوم، تــعــتــمــد بــشــكــل مــفــرط  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
عــلــى الــســيــارة، وهـــو مــا يــهــدّد بشرخ 
اجتماعي مستجدّ بين سكان المناطق 
ــاد بـــدائـــل  ــان المــــــدن لــجــهــة إيــــجــ ــكــ وســ
وتـــحـــمّـــل تــكــالــيــف الــتــنــقــل )يــتــخــوّف 
الفرنسيون من عودة السترات الصفر 

اليوم(.
بــــدء  مـــــع  ــام 1973  ــ ــ عـ أزمــــــــة  ــت  ــقــ ــرافــ تــ
الــحــديــث عــن الأثــــر الــبــيــئــي لــلــســيــارة، 
وعن احتالها مساحات عامة هائلة، 
وصــــــولًا إلــــى نــتــائــجــهــا عــلــى المــالــيــة 
العامة... ما أثار مجدداً الأسئلة حول 
جدوى الاعتماد المفرط على السيارة. 
رجم 

ُ
تراكم هذه الأفكار والتساؤلات، ت

بــتــكــريــس الــنــقــل كـــجـــزء مـــن الــتــنــمــيــة 
المستدامة )لجنة برونتاند، قمم ريو 
دي جانيرو في عام 1992 وباريس في 
عام 2005 وغاسكو في عام 2021 كما 
أهـــداف الأمـــم المــتــحــدة الــــ17 للتنمية( 
فــي إطــــار الــتــحــوّل مــن الــســيــارة نحو 

اك، بــدأت المــدن تستعيد 
ّ
ــذ البدائل. ومـ

النقل المشترك على السطح )الترامواي 
والباصات( وتشجّع الدراجة الهوائية 

والمشي مجدداً.
الأزمــــــة  خــــــال  فــــي   ،2008 عــــــام  وفــــــي 
ــر مــجــدداً،  ــــرح الأمــ

ُ
المــالــيــة الــعــالمــيــة، ط

وخــــــــصــــــــوصــــــــا لــــــجــــــهــــــة الـــــــــقـــــــــروض 
الاستهاكية مقابل قدرات السكان في 
 عن 

ً
امتاك واستخدام السيارة فضا

ر بعض شركات تصنيع السيارات 
ّ
تعث

واضـــطـــرار الــســلــطــات الأمــيــركــيــة إلــى 
إنقاذها بالمال العام )حصل ذلك أيضا 
فــي عـــدّة دول مثل فرنسا خــال أزمــة 
(. ومن أبــرز تبعات أزمة 

ً
كورونا مثا

الــنــســبــي في  الانـــخـــفـــاض  عــــام 2008، 
العمل،  إلى  السيارة للتنقل  استخدام 
وانــخــفــاض نــســب امــتــاكــهــا لـــدى فئة 
ــا، وبـــدأت تتسارع  الــشــبــاب فــي أوروبــ
نــســب تــراجــع اســتــخــدامــهــا فــي المـــدن، 
وبروز الترامواي كبديل. لكن من المهم 
ــارة إلـــى أنـــه بــحــســب الـــدراســـات،  ــ الإشـ
ر الأزمــات الاقتصادية على نسب 

ّ
تؤث

ـــت 
ّ
اســــتــــخــــدام الــــســــيــــارة بـــشـــكـــل مـــؤق

لتعود بعدها إلى الارتفاع.

بعيداً من نظام السيارة

اتــجــاهــات عــالمــيــة لقطاع  إذاً، فــي أي 
الــنــقــل مــع تــصــاعــد حــــدّة الــحــرب في 
ــا؟ الــتــرجــيــحــات تــشــيــر إلــى  ــيـ ــرانـ أوكـ
احــــتــــمــــال حــــصــــول صــــدمــــة نــفــطــيــة 
ــاد الــفــرنــســي  ــر الاقـــتـــصـ ــ ـــة. وزيــ ــعـ رابــ
اليوم بأزمة 1973، بينما  أزمــة  شبّه 
نبّهت العديد من البلدان مثل ألمانيا 
وأيــرلــنــدا مــن مــصــروف المــحــروقــات. 
كـــذلـــك دعـــــا وزيــــــر الـــنـــقـــل الأمـــيـــركـــي 
إلـــى الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى الــســيــارات 
الكهربائية... تطورات كهذه تستعيد 
ســـؤالًا جــديــا عــن اســتــدامــة الاعتماد 
المـــفـــرط عــلــى الـــســـيـــارة. هــنــا لا نميّز 
ــارة كــهــربــائــيــة أو هــجــيــنــة،  ــيـ بـــين سـ
ــالمـــحـــروقـــات،  ــارة الـــعـــامـــلـــة بـ ــيــ ــســ والــ

الــســيــارة  اســـتـــخـــدام  و2020(.   2019
كــــــــالإدمــــــــان يــــصــــعــــب الإقــــــــــــاع عــنــه 
بــســهــولــة. فــهــل يــصــلــح غـــاء أســعــار 
ــات، مــــا أفــــســــده كــــورونــــا؟  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
ــالمـــي المـــهـــول  ــعـ ورغــــــم الانـــخـــفـــاض الـ
المشترك بسبب  النقل  اســتــخــدام  فــي 
كورونا، إلا أن العودة إلى مستويات 
مـــا قــبــل عــــام 2020، هـــي عــامــل مهم 
قــد يــحــصــل بــســبــب الأزمــــة النفطية. 
ــبـــة إلــــــى الـــتـــنـــقـــل الـــســـلـــس،  ــنـــسـ ــالـ وبـ
تـــحـــديـــداً الــــدراجــــة الـــهـــوائـــيـــة، فــهــذه 
ــبـــر بين  الــوســيــلــة كـــانـــت الــــرابــــح الأكـ
كل وسائل النقل جــراء أزمــة كورونا 
فـــي المــــدن الــتــي تــســتــخــدمــهــا خــاصــة 
ــدد مــســتــخــدمــيــهــا  ــ مــــع مـــضـــاعـــفـــة عــ
الزيادة  بين عامَي 2019 و2021 كما 
المـــهـــمـــة فــــي حـــجـــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
بــوغــوتــا وســاو  )مــن  لها  المخصّصة 
باولو، إلى غالبية المدن الأوروبية( - 
 تمت زيــادة 500 كلم 

ً
في فرنسا مثا

مسارات للدراجات الهوائية وازدادت 
كــمــعــدل   %33 اســـتـــخـــدامـــهـــا  نـــســـبـــة 
بــــاريــــس خـــال  فــــي  وســــطــــي و%67 
عام. يضاف إلى هذه التغييرات في 
وسائل النقل، التطوّر الذي طرأ على 
الــســيــاســات الــعــمــرانــيــة وســيــاســات 
الــنــقــل فــي الــعــديــد مــن الــــدول والــتــي 
لتكون  أســاســا  تــهــيّــئ نفسها  بــــدأت 
غــيــر مــعــتــمــدة عــلــى الــســيــارة بالقدر 
نــفــســه بـــل وعـــمـــل بــعــضــهــا، أبـــرزهـــا 
بــاريــس وبرشلونة وبــروكــســل، على 
التكثيف  عبر  التنقات  عــدد  تقليل 
والــــتــــوزيــــع الـــعـــمـــرانـــيـــين لـــلـــحـــد مــن 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى الـــتـــنـــقـــل والــــســــيــــارة 
ضــمــنــا. وهــنــاك عــامــل إضــافــي ظهر 
العمل  وتطور بسبب »كــورونــا« هو 

سهم في تغذية واستمرارية 
ُ
ها ت

ّ
فكل

ما يسميه الباحث الفرنسي غابرييل 
دوبوي »نظام السيارة« أي السيارة 
المتصلة  والــخــدمــات  ومستخدميها 
ــات، مــــواقــــف، كــــاراجــــات،  ــ ــرقـ ــ بـــهـــا )طـ
مــــبــــيــــع...( والــــعــــوامــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــتــــي تــــحــــدّد قــــدرة  والاقــــتــــصــــاديــــة الــ
الأفـــــراد ورغــبــتــهــم فـــي تــمــلــك ســيــارة 
لة 

ّ
مهما اختلف مصدر الطاقة المشغ

الكبيرة  إذا أغفلنا الشكوك  لها. هذا 
ــيـــارات  ــول حــقــيــقــة »نـــظـــافـــة« الـــسـ ــ حـ
إلى  التصنيع  الكهربائية والهجينة 

نهاية حياتها.
تـــأثـــيـــرات كـــثـــيـــرة وكـــبـــيـــرة مــنــتــظــرة 
الــيــوم فــي قــطــاع النقل وتــحــديــداً في 
عـــــــادات الـــتـــنـــقـــل الـــحـــضـــريـــة )ضــمــن 
فــفــي وقــــت يظن   .

ّ
أدق بــشــكــل  المـــــدن( 

متجهون  أننا  الباحثين  مــن  العديد 
الــســيــارة، عن  الاعــتــمــاد على  لتقليل 
الــســيــاق  ــإن  فـ أو عــن إدراك،  ضــــرورة 
المختلفة يتطلب  الأزمـــة  لــهــذه  الــعــام 

الأخذ بالعوامل الآتية:
ــم يــتــحــول  ــالـ ــعـ - قـــبـــل الأزمـــــــة كـــــان الـ
نحو  تدريجية  بطريقة  وإن  مسبقا، 
المــزيــد مــن الــنــقــل المــشــتــرك والــســلــس 
 
ّ
ــارة فــــي المــــــــدن. لــكــن ــيــ ــســ وتـــقـــلـــيـــل الــ

المعضلة كانت في بطء هذا التحوّل 
 في آخر 10 سنوات 

ً
)في فرنسا مثا

السيارة  اســتــخــدام  نسبة  انخفضت 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي  ــقـــط عـ 2% فـ
ــوّلـــت لــلــنــقــل المـــشـــتـــرك والمـــشـــي  ــحـ وتـ

بالتساوي بنسبة 1% لكل منهما(.
- مـــفـــاعـــيـــل تـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
السيارة محدودة جغرافيا وتختلف 
بــــين مــنــطــقــة وأخــــــــرى )بـــــين أمــيــركــا 
ــــين أوروبــــــــــا الــغــربــيــة  وأوروبــــــــــــا، وبــ
 ،)

ً
والـــــــــــــدول الإســــكــــنــــدنــــافــــيــــة مـــــثـــــا

وتختلف بين دول عالم الشمال ودول 
عدّ في 

ُ
عالم الجنوب، وهذه الأخيرة ت

مرحلة ازدياد الاعتماد على السيارة 
لا تقليلها باستثناء بعض المدن في 
الشرقية(.  وآســيــا  الاتينية  أمــيــركــا 
الــفــروقــات المكانية  إلــى  أمــا بالنسبة 
فانخفاض استعمال السيارة يحدث 
فـــي المــــدن فــيــمــا لا يــحــصــل خــارجــهــا 

)بل يزيد أحيانا(. 
- فــــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن المــــدن 
المــعــتــمِــدة عــلــى الــســيــارة، لــوحــظ أنــه 
منذ جائحة كورونا، ازداد استخدام 
 
ً
الـــســـيـــارة مـــجـــدداً )فــــي فــرنــســا مــثــا

ــقــدّر هــذه النسبة بــــ15% بــين عامَي 
ُ
ت

الفرصة التي سنحت للدول 

ل 
ّ

الأوروبية والصناعية في التحو

ل 
ّ

من السيارة إلى البدائل قد تحو

الأزمة الحالية في لبنان إلى أزمتين

ــذه المــمــارســة  ــم( عـــن بــعــد. هـ
ّ
)والــتــعــل

تستمرّ بالانتشار والتطوّر وتساعد 
في تقليل التنقات بشكل عام.

عة للسيارات 
ّ
- معاندة الشركات المصن

في العالم. فمع التحوّل البيئي لجهة 
مركبات النقل وأنماط التنقل، تحاول 
هذه الشركات الحفاظ على حصصها 
السوقية. وهــي تــقــوم بــذلــك مــن خال 
تسويق الديزل في العقدين الأخيرين 
مــن الــقــرن المــاضــي، مـــروراً بالسيارات 
العقدين  فــي  الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة 
ــولًا  ــرن الـــحـــالـــي، وصــ ــقـ ــن الـ الأولــــــين مـ
ــيـــدروجـــين حـــالـــيـــا. لــــن تــقــبــل  ــهـ ــــى الـ إلـ
هذه الشركات التسليم ببساطة بهذا 
النوع من التحول تحت تأثير ارتفاع 
ايلون  أسعار المحروقات، وما إصــرار 
مـــاســـك عــلــى »خـــزعـــبـــاتـــه« فـــي الــنــقــل 
الــبــري، ســوى دليل على مــدى إصــرار 
الشركات في الاستمرار في هذا  هــذه 
ــدعـــوم مـــن حــكــومــات الــــدول  الــنــهــج المـ
ــرار مـــا حــصــل فـــي عـــام 2008  )عــلــى غــ

وفي عام 2020(. 

 إلى أزمتين 
ُ

لبنان: الأزمة

ــام 1970 كـــانـــت نــســب امــتــاك  فـــي عــ
ــيـــروت  ــارة فــــي بـ ــيــ ــســ واســــتــــخــــدام الــ
شأن  شأنها  نسبيا،  مرتفعة  أيــضــا، 
ان بين 

ّ
العواصم الأوروبــيــة، لكن شت

فعلته  ما  مع  مقارنة  لبنان  فعله  ما 
هـــــذه الـــــــــدول. فـــمـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
ــة نقل  ــ ــع لــبــنــان فـــي أزمـ الأهـــلـــيـــة، وقــ
رة وعميقة إنما لم تكن علنية، 

ّ
متجذ

بل انفجرت إلى العلن في عام 2019. 
صر هذه الأزمــة بالاعتماد على 

َ
خت

ُ
ت

أي بشكل  الـــتـــنـــقـــات،  فـــي  ــارة  ــيـ الـــسـ
مباشر على المــحــروقــات. ونــظــراً إلى 
ــل، كـــانـــت ردّة  ــقـ ــنـ هـــشـــاشـــة قـــطـــاع الـ
الــفــعــل الأولـــــى عــلــى الأزمـــــة الــعــالمــيــة 
الــحــالــيــة، ارتـــفـــاع ســعــر المــحــروقــات 
ـــع 

ّ
تـــوق بــــدايــــة آذار، مــــع  ـــ20% مـــنـــذ  ــ ــ بـ

باستمرار ارتفاعه نظراً إلى ارتباطه 
الـــدولار، وسعر النفط  بسعر صــرف 
عالميا، المرشحيْن لارتفاع. وكما بات 
معلوما، فإن ارتفاع سعر المحروقات 
في ظل الاعتماد على السيارة وغياب 
الـــبـــدائـــل، يــعــنــي حـــرمـــان الــعــديــد من 
تحميلهم  أو  و/  التنقل  مــن  السكان 
ــاء إضــــافــــيــــة. هـــــذه الــصــعــوبــات  ــبــ أعــ
ــر فـــقـــراً،  ــ ــثـ ــ ــه الـــطـــبـــقـــات الأكـ ــتــــواجــ ســ
ــراف أكــثــر مـــن غــيــرهــم،  ــ وســـكـــان الأطــ
مــع كــل مــا لــذلــك مــن آثـــار اجتماعية 

واقتصادية وصحية ونفسية.
ــلـــول  ــا تـــبـــحـــث الــــــــــدول عـــــن حـ ــمــ ــيــ وفــ
وإجــــراءات لتفادي الــكــارثــة، فــإن هذا 
الأمــــر يــغــيــب عــن الــســيــاق السياسي 
الــعــام مــا يشي بــإهــدار الفرصة التي 
ــان. فــرغــم  ــنـ ــبـ ــلـ ســتــمــنــحــهــا الأزمــــــــة لـ
ــكــــون الأزمـــــــــــة فـــرصـــة  ــتــ شـــــدّتـــــهـــــا، ســ
ــوّل نــــحــــو الـــــبـــــدائـــــل. هـــــــذا مــا  ــتــــحــ ــلــ لــ
شهدناه في الأزمات النفطية العالمية 
من  يخشى  لبنان  فــي  إنما  السابقة، 
أن تتحوّل الأزمة إلى أزمتين. التحوّل 
ــــروري مـــن الــســيــارة  ــــضـ الــــجــــذري والـ
إلـــى الــبــدائــل لا يــعــنــي أبــــداً الاكــتــفــاء 
باستقدام مركبات ورســم مخططات 
م أخذ خيارات 

ّ
على الــورق، إنما يحت

ــتـــصـــاديـــة  ــيـــة-اقـ ــتـــمـــاعـ ــيـــة-اجـ ــيـــاسـ سـ
تـــضـــع أول حــجــر  صـــعـــبـــة وجـــريـــئـــة 
أســــاس لــنــظــام نــقــل مــســتــدام وعـــادل 
لكل المقيمين، وذلــك بــدلًا مــن السعي 
لمــراكــمــة أربـــــاح عــصــابــة الــكــارتــيــات 
ــيَ  وفـــشـــل الــســلــطــة الــطــائــفــيــة. لا داعــ
أن  بــأن خيارات كهذه يجب  للتذكير 
تــأخــذهــا ســلــطــة ســيــاســيــة حقيقية، 
عنى بالمجتمع لا بتدميره وتحميله 

ُ
ت

المـــعـــانـــاة لــحــســاب الــقــلــة الــقــلــيــلــة من 
المــحــظــيّــين عــلــى غـــرار كــل مــا يحصل 

في قطاع النقل اليوم.

* باحث في مجال النقل.

الغاز بين روسيا والصين
نور خليل رزق

أدّى التحوّل في الأحداث منذ عام 2014، 
ــادّ فـــي الــعــاقــات الــغــربــيــة  ـــر حــ

ّ
إلـــى تـــوت

السوق  تــرى  روسيا  تعد  فلم  الروسية. 
المــكــان الأمــثــل لاستثماراتها  الأوروبــيــة 
جه بشكل متزايد 

ّ
المستقبلية. وأخذت تت

نــحــو أســــواق الـــشـــرق، وبــشــكــل أســاســي 
في  للطاقة  أكبر مستهلك  الصين،  نحو 
العالم. والموقع الجغرافي للصين، بجوار 
أكبر مالك لاحتياطات الوقود الأحفوري 
ــم، أســــهــــم فــــي إنــــشــــاء عــاقــة  ــالــ ــعــ فــــي الــ
تجارية مهمّة بين البلدين، وتطويرها، 
 فيه الصين المرتبة الثانية 

ّ
إلى حدّ تحتل

ــاد  ــعـــد الاتــــحــ ــريــــك لــــروســــيــــا بـ ــأهــــم شــ كــ
الأوروبــــي. لكن الــتــوازن الاقــتــصــادي قد 
الثنائية.  العاقات  في  دائما  ق 

ّ
يتحق لا 

وقـــد يــكــون مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد تــوافــق 
كــبــيــر وإســتــراتــيــجــي بـــين الــبــلــديــن في 
الدولية  للسياسة  د 

ّ
المعق المشهد  خضمّ 

ومــــا يــدفــعــهــا مـــن مــصــالــح اقــتــصــاديــة 
ومكاسب تجارية متضاربة

ة والتفاوض
ّ

أوراق القو

تــعــدّ الــصــين أكــبــر مــســتــورد لــلــنــفــط في 
الــعــالــم. فـــأرقـــام وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
 الـــصـــين اســــتــــوردت عــام 

ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
ت

2019 أكــثــر مــن 10 مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
فــي الـــيـــوم، وهـــي تستهلك أكــثــر مــن 14 
مليون برميل نفط يوميا. ونظراً لأهمية 
الــنــفــط بــالــنــســبــة لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي 
ــيّـــتـــه فــــي مــــا يـــخـــص مــخــاطــر  وحـــســـاسـ
الماحة، تولي السلطات الصينية أهمية 
كبيرة لأمن إمدادات الطاقة. فالصين في 
قلق دائم إزاء الواردات النفطية المنقولة 
عبر ممرات الشحن 

َ
عبر المياه أو التي ت

الـــضـــيـــقـــة. ويــــرجــــع ذلـــــك إلـــــى إمــكــانــيــة 
الــتــعــطــيــل وتــأخــيــر الإمــــــــدادات مـــن قبل 
أسطول المحيط الهادئ الأميركي، والذي 
في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يقطع 
كذلك  الصينية.  النفط  إمـــدادات  غالبية 
الشرق  مــن  النفطية  لــلــواردات  بالنسبة 
الأوســــط وأفــريــقــيــا، والــتــي يــتــم تسليم 
معرّضة  إنها  إذ  البحر،  عبر  غالبيتها 
دائما لخطر انقطاع طرق الشحن جرّاء 
التقلبات السياسية في الشرق الأوسط. 
ــــك، يُــنــظــر إلــــى الــنــفــط الـــذي  بــنــتــيــجــة ذلـ
تحمله الناقات، وإلى المنتجات المكرّرة 
ــدادات الــغــاز الطبيعي المــســال، على  وإمــ
أمــنــيــة« يــجــب تقليلها.  أنــهــا »مــخــاطــر 
لـــذا كــانــت الــصــين حــريــصــة عــلــى إيــجــاد 
طرق لتقليص خطر التعرّض لمثل هذه 
المــشــكــات. وإمـــــدادات خــطــوط الأنــابــيــب 

 واضــحــا 
ً
ــــدول الــقــريــبــة تـــقـــدّم حـــا مـــن الـ

ــقـــدم خـــيـــاراً  ــال. روســــيــــا تـ ــجــ ــذا المــ ــ فــــي هـ
كونه  الأنابيب  لخط  أمانا  وأكثر   

ً
بديا

يأتي عن طريق البرّ، لا البحر من جهة، 
وتــنــوّعــا فــي الإمــــدادات مــن جهة أخــرى. 
النقطة الأهم في بوصلة إمدادات الطاقة 
للصين هي في الشمال. إذ يمكن أن يأتي 
الـــغـــاز والــنــفــط مـــن شـــرق ســيــبــيــريــا في 

الروسية  ومن جزيرة سخالين  روسيا، 
ــيـــط الـــــهـــــادئ شــمــال  ــة فــــي المـــحـ ــعــ ــواقــ الــ
الــيــابــان ليصبّ فــي شــرق الــصــين حيث 
هذا  ضمن  الحالية.  الإنتاجية  المطالب 
 ظــهــور روسيا 

ّ
الــســيــاق الــجــغــرافــي، فـــإن

كـــمـــصـــدر رئـــيـــســـي لــلــنــفــط إلـــــى الــصــين 
خــال الــعــقــود المــاضــيــة، لــه معنى مهمّا 
 
ّ
مــن منظور الــجــانــبــين. الــصــين تـــدرك أن
لــديــهــا مــوقــفــا تــفــاوضــيــا قــويــا بالنسبة 
ــيـــعـــات الــنــفــط  ــبـ ــا لـــجـــهـــة مـ ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
والــغــاز المــســتــخــرجــة فــي أقــصــى الــشــرق 
مــــن روســــيــــا. فـــهـــي الــــسّــــوق الــرئــيــســيــة 
الإنتاج  فائض  أمــام  المتاحة  والوحيدة 
والـــعـــرض الـــروســـي مـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
 السوق إلى 

ّ
والفحم هناك، وبالتالي فإن

حدّ كبير هو لصالح المشتري الصيني 
وشركات النفط الوطنية الصينية التي 
قــد لا تــكــون لديها حــاجــة كبيرة فــي أن 
تصبح من المساهمين ما لم يكن السعر 
مناسبا وشروط التفاوض في ملعبها. 
ــــبــــع الــــصــــين تـــكـــتـــيـــكـــا شــــائــــعــــا فــي 

ّ
وتــــت

امــتــاك أسهم شــركــات الأصـــول الأولــيــة، 
مـــن خـــال الــبــحــث عـــن مـــصـــادر واردات 
الـــطـــاقـــة وشــــــــراء حـــصـــص الأســــهــــم فــي 
شـــركـــات أصــــل المـــنـــبـــع. وقــــد حــــدث هــذا 
بالفعل. إذ برزت رغبة شركات الحكومة 
الصينية وبعض الشركات الخاصة، في 
الاستثمار في عدد من الدول كأستراليا 
وأفريقيا والــشــرق الأوســط أيضا حيث 

مــنــابــع الــنــفــط. يــكــمــن الـــدافـــع الأســاســي 
وراء هــذا النشاط في زيــادة احتياطات 
الصين وضمان مصادر التوريد وزيادة 
وكالة  وبحسب  فيها.  الصيني  التأثير 
 الــصــين تستحوذ 

ّ
ــإن الــطــاقــة الــدولــيــة فــ

عــلــى 1.5% مـــن احــتــيــاطــات الــنــفــط في 
الـــعـــالـــم، وكــــان لــديــهــا حــتــى نــهــايــة عــام 
إنتاج  2020 نحو 26 مليون برميل من 
 
ّ
ــة. لــكــن ــيــ ــدولــ ــاز الــ ــ ــغـ ــ أصــــــول الـــنـــفـــط والـ
الروسية  الأصــول  الصينية في  الأسهم 
تــشــكّــل نسبة صــغــيــرة لا تــتــعــدى %2.5 
الخارج.  في  الصين  أصــول  إجمالي  من 
ــام الـــجـــانـــب  ــ ــــجـ يـــعـــكـــس هــــــذا الأمـــــــــر، إحـ
الــروســي عــن مــشــاركــة أصـــول شركاتها 
فروسيا  اقتصاديا.  القوية  جارتها  مع 
لا تـــرغـــب فـــي أن تــصــبــح مـــجـــرّد مــــورّد 
للنفط والـــغـــاز إلـــى الـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة 
قرار  ــة 

ّ
دف لتسليم  العالم، ولا  في  الأكبر 

شركاتها ومشاركتها، بينما تبقى هي 
النفط والسلع  بات أسعار 

ّ
لتقل معرّضة 

الأساسية العالمية. بل ترغب في شراكة 
تكون  أن  خــالــهــا  مــن  تستطيع  عميقة 
قوّة عالمية عظمى في مجال الطاقة. وأن 
الرئيسية  المــنــاطــق  فــي جميع  تــتــواجــد 
المستهلكة للطاقة، وتحديداً في الصين 
الـــتـــي تـــزيـــد نــســبــة اســتــهــاكــهــا للنفط 
عالميا )نحو 15.7%( عن نسبة استهاك 
الــدول الأوروبــيــة مجتمعة )14.5%( في 

عام 2020. 
ــك، خــلــقــت الــعــقــوبــات  بــالإضــافــة إلـــى ذلــ
ــة  ــفــــروضــ الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبـــــــــيـــــــــة المــ
ــة تــوفــيــر  عـــلـــى روســــيــــا، لـــلـــصـــين، فـــرصـ
وبيع  المــشــاريــع  لتمويل  بديلة  مــصــادر 
استخدمتها  التي  النفط  حقول  معدات 
ــعـــدات  لــصــالــحــهــا. فـــقـــد زاد مــــــــورّدو المـ
ــم فــــــي الــــســــوق  ــهــ ــتــ ــصّــ ــون حــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
بــفــعــل تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى الــوصــول 
ــقــت الــشــركــات 

ّ
إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا، وحــق

الــتــي يتم  الصينية تــقــدّمــا فــي الأمــاكــن 
ــقـــوبـــات إثـــــر تـــراجـــع  ــعـ فــيــهــا تــطــبــيــق الـ
ــي كــثــيــر  ــ الـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة فـــيـــهـــا. وفـ
مــــن الـــــحـــــالات، يــــبــــدو أن بـــيـــع المــــعــــدات 
التمويل.  بتوفير  مباشر  مرتبط بشكل 
الأكبر  الأثــر  لها  كــان  المالية  فالعقوبات 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر فــي زيــــادة اعــتــمــاد 
ــــى الــــــــقــــــــروض الـــصـــيـــنـــيـــة  ــلـ ــ روســـــــيـــــــا عـ
ديــون  ولتغطية  المــعــدات  عــل  للحصول 

شركاتها النفطية أيضا.

مستقبل الغاز الروسي

كــان لــزيــادة إمــــدادات الــغــاز الطبيعي 
المسال من الولايات المتحدة الأميركية، 
وارتـــفـــاع وتـــيـــرة الإنـــتـــاج الأســتــرالــي، 
أثــر كبير في زيــادة العرض من الغاز 

الــطــبــيــعــي المــســال فــي الــعــقــد المــاضــي. 
مــلــحــوظ  انـــخـــفـــاض  إلـــــى  ذلـــــك  وأدّى 
ــاء الـــعـــمـــاء  ــ ــطــ ــ ــع إعــ ــ ــار مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الأسـ ــ فــ
ــارات مــتــنــوعــة لأكـــثـــر مـــن مــصــدر  ــيــ خــ
ــورّدي  ــ ــة مــ ــرزت حـــاجـ ــ ــا، بــ ــنـ تــــوريــــد. هـ
ــا، لــتــطــويــر مــنــافــذ  ــيـ ــاز، مــثــل روسـ ــغـ الـ
جديدة لصادراتها. لا لزيادة إيرادات 
التنوّع  لتوفير  بل  مبيعاتها فحسب، 
الـــســـيـــاســـي والاتـــــجـــــاه نـــحـــو مــنــاطــق 
لديها عاقة أقل عدائية مع الكرملين. 
بين  السياسية  الــعــاقــات  ــر 

ّ
تــوت فبعد 

روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة منذ عــام 2014، بــدأت روسيا 
ــا عـــلـــى تـــنـــويـــع ســـوق  ــ ــديّـ ــ بـــالـــعـــمـــل جـ
صادراتها من الطاقة، ولا سيّما بعدما 
أصــبــحــت أســـــواق أوروبــــــا الــتــقــلــيــديــة 
نـــاضـــجـــة بــشــكــل يــجــعــل آفــــــاق الــنــمــو 
محدودة جداً هناك في المستقبل. على 
يحتمل  الـــذي  الصيني  الــســوق  عكس 
تــوســعــا كــبــيــراً عــلــى طــلــب الـــغـــاز. غير 
مقارنة  نسبيا  العالية  الــغــاز  كلفة   

ّ
أن

بــالــفــحــم الـــذي يــتــم اســتــخــدامــه بشكل 
واســـــع جــــداً فـــي الـــصـــين، قـــد لا يــكــون 
ــات الــصــيــنــيــة.  ــبــ ــرغــ ــتـــوى الــ ــنـــد مـــسـ عـ
الـــروســـي  ــغـــاز  الـ ولا ســيّــمــا أن قـــطـــاع 
قبل  مــن  الشرسة  للمنافسة  يتعرّض 
غــاز آســيــا الــوســطــى إلــى غــرب الصين 
حيث طوّرت الشركات الصينية شبكة 
من الإمدادات في جميع أنحاء المنطقة 
والقوى  والمعدات  بالتمويل  وزوّدتها 
الـــعـــامـــلـــة. كـــمـــا حـــصـــدت اســـتـــثـــمـــارات 
ــهــــم شــــركــــات المــــصــــدر،  مـــهـــمـــة مــــن أســ
وبــــاتــــت تــــؤمّــــن عـــلـــى مــــصــــدر حــيــوي 
ــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة.  ــالـ ــا الـــحـ ــ ــهـ ــ ــــوارداتـ لـ
ورغم زيادة اعتماد الصين على الغاز 
لم  الــــروســــي  ــاز  ــغـ الـ  

ّ
أن إلا  الــطــبــيــعــي، 

 بأكثر من 6.9 مليار متر مكعب 
َ
يحظ

ــــواردات الــغــاز عــام  مــن ســـوق الــصــين لـ
.2020

ــة الأخـــيـــرة عن  ــ  الـــحـــديـــث فـــي الآونــ
ّ
إن

ــاز  ــغــ ــدة لــــتــــصــــديــــر الــ ــ ــديــ ــ ــات جــ ــقــ ــفــ صــ
ــارات  ــيــ ــلــ ــمــ الـــــــروســـــــي إلــــــــى الـــــصـــــين بــ
الـــــــدولارات يــعــبّــر عـــن تــمــحــورٍ شــرقــي 
أكثر جــديّــة مــن قبل روســيــا. ويكشف 
ــن تـــوقـــيـــت مـــنـــاســـب طـــــال انـــتـــظـــاره  عــ
ــعــــاون  ــتــ ــــع الــ ــــدفـ ــبــــل الــــطــــرفــــين لـ مـــــن قــ
 
ّ
ــة. غـــيـــر أن ــاقـ ــطـ الأوســــــع فــــي مـــجـــال الـ

التعقيد  شكل  تتخذ  الكاملة  العاقة 
والمغامرة. فالصين بحاجة إلى النفط 
الـــروســـي، وبــمــرور الــوقــت قــد تحتاج 
أيضا إلى الغاز الروسي بكميات أكبر. 
ومع ذلك، فإن الطابع العالمي لأسواق 
النفط والغاز، قد يفرض على روسيا 
عدم استغال كامل فرصها بأي شيء 
آخر غير الشروط التنافسية. الأسعار 
اليوم ترتفع بينما تحتاج الصين إلى 
النقل،  أكـــاف  لتغطية  تنافسي  سعر 
المرتفعة  الطاقة   أســعــار 

ّ
أن وذلــك رغــم 

تــؤدّي  استثمارات جديدة  نحو  تدفع 
بــــدورهــــا إلـــــى خـــفـــض الأســــعــــار عــلــى 

المدى الطويل. 
ــــوي،  ــاوضــــي قـ ــفــ ــي مــــوقــــف تــ ــ الــــصــــين فـ
ولــديــهــا الــقــدرة عــلــى اســتــخــراج أقصى 
ــع فــــي وضـــع  ــيـ ــبـ ــات الـ ــقـ ــفـ قـــيـــمـــة مــــن صـ
روســـيـــا الــحــالــي. فــروســيــا تــســعــى إلــى 
تعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة بــعــد الأحـــــداث 
الأخيرة، عبر إتمام الصفقات مع الصين 
 لديها سوق تصريف خارج 

ّ
أن لإظهار 

الاتــحــاد الأوروبـــي. تستطيع مــن خال 
الضغط  بــــأوراق  التلويح  كــهــذا،  اتــفــاق 
الإمدادات.  الغرب والتهديد بقطع  على 
لــكــن إلــــى أي مــــدى ســتــكــون الــحــكــومــة 
الصفقات  تطوير  على  قــادرة  الروسية 
ــــى أســــــــــاس الــــتــــكــــافــــؤ  ــلـ ــ ــــين عـ ــــصــ مــــــع الــ
والمــــــــســــــــاواة؟ فــــروســــيــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الطاقة  في ســوق  شرسة على حصّتها 
عــمــيــل  أيّ  عـــن  تــخــتــلــف  الــصــيــنــي، ولا 
 
ّ
فإن بالتالي  الصين،  إلى  بالنسبة  آخر 

ببنود  ى 
ّ
يتحل أن  أيّ صفقة يجب  عقد 

مــوقــف صلب  فــي مقابل  لروسيا  مــرنــة 
ــا. والـــخـــطـــر الأكـــبـــر  ــهــ لــلــصــين وشــــروطــ
يــبــقــى فــي الاعــتــمــاد بــشــكــل مــفــرط على 
عميل آسيوي واحد، سواء في التمويل 
ــا يــضــعــهــا فـــي مــوقــف  أو الـــتـــصـــديـــر، مـ

تفاوضي ضعيف على المدى البعيد.

بالنسبة للصين فإن 

العقوبات الأميركية 

والأوروبية على روسيا، 

خلقت فرصة توفير 

مصادر بديلة لتمويل 

المشاريع

2.2
مليار دولار

هي قيمة المخطط 

الفرنسي لدعم المحروقات 

بـ 0.16 دولار لكل ليتر 

بهدف تخفيف انعكاسات 

ارتفاع أسعار المحروقات 

على الأسر
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ــواد الأولـــيّـــة في  تــعــدّ روســيــا مــن أكــبــر مــصــدّري المــ
العالم، النفط والغاز من أهم صادراتها. لكن لروسيا 
صــادرات أساسية أخرى لم يكن العالم ينظر إليها 
بــهــذا الاهــتــمــام قــبــل الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة. 
فالمعادن إلى جانب مواد حيويّة في مجالات الطاقة 
المــتــجــددة والأجــهــزة الإلــكــتــرونــيّــة وغــيــرهــا، تــعــدّ من 

الصادرات الأساسية أيضاً.
ــذي يــســتــخــدم في  ــ ــا مـــعـــدن الــنــيــكــل الـ ــيـ تــنــتــج روسـ
في  المستخدمة  تلك  سيّما  ولا  البطاريات،  صناعة 
الــســيــارات الإلــكــتــرونــيّــة والــهــجــيــنــة. كــمــا يُستعمل 
الــدول  ف 

ّ
توق المعدنيّة.  العملات  صناعة  في  النيكل 

عن شراء هذا المعدن من روسيا ينطوي على مخاطر 
ارتفاع أسعار البطاريات ويزيد كلفة الاستثمار في 
زيــادة كهذه  الغرب.  لها  يــروّج  التي  المتجدّدة  الطاقة 
تعكس صعوبات في التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة. 
لــكــن لــيــس هـــذا هــو الــعــنــصــر الــوحــيــد الـــذي سيزيد 
ان روسيا  إذ  المتجدّدة،  الطاقة  في  الاستثمار  كلفة 

تنتج الــنــحــاس المــكــرّر الـــذي يــدخــل أيــضــاً فــي إنتاج 
البطاريات. 

عالمياً  النيكل  في تصدير  الأوّل  المركز  روسيا   
ّ

تحتل
بحصّة تبلغ 28.2% من الصادرات العالمية لهذا المعدن، 
وتــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي فـــي تــصــديــر الــنــحــاس المــكــرّر 
ص 

ّ
تقل أو  غياب  العالميّة.  الــصــادرات  من  بحصّة %7 

فراغاً  سيخلق  العقوبات،  بسبب  الــروســي  التصدير 
كبيراً في عرض هذه المعادن في الأســواق العالمية ولا 
الرّوسيّة  الــصــادرات  استبدال  في ظل صعوبة  سيما 
بــغــيــرهــا، مــا ســيــرفــع الأســعــار بشكل كــبــيــر. والـــدول 
الــدّول الأوروبيّة التي  راً في هذه الحال، هي 

ّ
الأكثر تأث

تعتمد خططها بشكل كبير على التحوّل من مصادر 
الطاقة التقليديّة إلى المتجددة. 

الــذي يُستعمل  »البلاديوم«  تنتج روسيا معدن  أيضاً 
التي   )capacitors( الــكــهــربــاء  مكثفات  صــنــاعــة  فــي 
الأخيرة  وهــذه  الإلكترونيّة.  الأجــهــزة  إنتاج  في  تدخل 
semi-( من نقص في أشباه الموصلات 

ً
تعاني أصلا

عــرض  فـــي  نــقــص  أي  أن  يــعــنــي  ــا  مـ  ،)conductors
ــوم«، وبــالــتــالــي عــــرض مــكــثــفــات الــكــهــربــاء،  ــبــــلاديــ ــ »ال
الإلــكــتــرونــيــات، وهـــو ما  إنــتــاج  سينعكس نقصاً فــي 
يزيد من أزمة النقص الحاليّة. وما يزيد من حدّة هذا 
الأمـــر أن روســيــا تحظى بأعلى حــصّــة مــن صـــادرات 

»البلاديوم« في العالم تبلغ %19.9. 
وتنتج روسيا الألمنيوم الخام وتصدّره. يستخدم هذا 
 )Alloys( المعدن في صناعة العديد من أمزجة المعادن
سواء  وغيرها،  السيارات  صناعة  في  تستخدم  التي 

في أوروبا أو في أميركا وكوريا واليابان أيضاً. 
المــورد  الحجري،  الفحم  تــصــدّر  أن روســيــا  كذلك كما 
الأقـــدم لإنــتــاج الــطــاقــة. هــي ثــالــث أكــبــر مــصــدّر للفحم 
البديل الأقــل كلفة  العالم بحصّة 13.8%. وبما أن  في 
للغاز الروسي، بالنسبة إلى أوروبا، هو الفحم، سيكون 
من الصعب على الــدّول الأوروبيّة استبدال الغاز بهذا 
ــن الصعب  ــه، ومـ المـــــورد، لأن روســـيـــا مـــصـــدّر كــبــيــر لـ

استبدال إنتاجها في السوق.

رسم بياني

انفوغراف تقرير

روسيا أم المعادن

 روســيــا المــرتــبــة 18 فــي العالم 
ّ

تــحــتــل
ــــرة، وفــقــاً 

ّ
ـــي الـــعـــمـــلـــة المــــشــــف

ّ
فــــي تـــبـــن

ــدّر مــوقــع  ــ ــقـ ــ »Chainalysis«. ويـ لـــــــــــــــــــــ
 

ّ
ــا لا يــقــل »بـــلـــومـــبـــرغ« أنـــهـــا مـــوطـــن لمـ
الــعــمــلات  مــلــيــار دولار مــن  عــن 214 
مــن إجمالي قيمة  أو %12  ــرة، 

ّ
المــشــف

 روســـيـــا 
ّ

ــذلـــك تـــحـــتـــل ــذا الــــســــوق. كـ ــ هـ
في  الــبــلــدان  جميع  بــن  الثالثة  المرتبة 
تعدين البيتكوين. وفي روسيا هناك 
صــرافــة  آلات  تــمــلــك  مـــؤسّـــســـة   552
بهذه  الــدفــع  تقبل  أو  رة 

ّ
عــمــلات مشف

ناشطة  روسيا  المجمل  في  العملات. 
جداً في هذا المجال، وعملة »بيتكوين« 
هـــــي الأكـــــثـــــر رواجـــــــــاً عـــلـــى وســـائـــل 
هناك،  المتداولة  الاجتماعي  التواصل 
وتستحوذ على حصّة سوقية واسعة 
من عمليات تعدين »بيتكوين« كانت 
إلى  أيلول 2019 وارتفعت  5.9% في 

11.9% في آب 2021.

رة 
ّ

مليار دولار هي قيمة العملات المشف

المحمولة من الروس
214

رة
ّ

الحرب على جبهة العملات المــشف
علي عواد

مع انطلاق العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، طلبت حكومة الأخيرة من 
العالم المساعدة بأشكال عدّة؛ من بينها 
 blockchain« لـــــ ووفقاً  المشفرة.  العملات 
Elliptic«، فقد حصدت أوكرانيا تبرّعات 
ــن مــســتــثــمــريــن حـــــول الـــعـــالـــم بــقــيــمــة  مــ
شــكــل  عــــلــــى  دولار  مــــلــــيــــون   59 تــــفــــوق 
عـــمـــلات رقــمــيــة. لــكــن لـــم تــكــن أوكــرانــيــا 
ــدهـــــا الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت الـــعـــمـــلات  وحـــ
الحرب. ففي مقابل ما  رة في هذه 

ّ
المشف

 blockchain« الأبـــــحـــــاث  ــة  ــركـ لـــشـ ــاً  ــقــ وفــ
Chainalysis«، وتقرير نشره »VOX«. قد 
يفسّر هذا الإحصاء انخراط الأوكران في 
حملة التبرّعات التي أطلقها نائب رئيس 
الـــوزراء الأوكــرانــي، ميخايلو فيدوروف، 
الأسبوع الماضي »AidForUkraine«. فهي 
عبارة عن تعاون بين الهيئات الحكومية 
الأوكـــرانـــيـــة ومــنــصّــة الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
»Everstake« ومنصّة »Solana«. والحملة 
تــقــبــل الـــتـــبـــرّعـــات عــبــر الـــعـــمـــلات الآتـــيـــة: 
ــيــــريــــوم« و»تـــيـــثـــر«  ــثــ ــكـــويـــن« و»إيــ ــتـ »بـ ـــ الـ

و»دوجكوين«. 

جمعه الأوكــرانــيــون، تــبــيّن أن الــولايــات 
روسيا  منع  تــحــاول  الأميركية  المتحدة 
لتجاوز  رة 

ّ
المشف العملات  استخدام  من 

هكذا،  الــغــرب.  يفرضها  التي  العقوبات 
رة بالتوازي 

ّ
اندلعت حرب العملات المشف

مــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. وقـــد وصفت 
هــــذه المــعــركــة بــأنــهــا أول حــــرب عــمــلات 

مشفرة في العالم.

عات في أوكرانيا
ّ
حملة تبر

حــالــيــاً، تحتل أوكــرانــيــا المــرتــبــة الــرابــعــة 
ي العملات المشفرة، 

ّ
في العالم لجهة تبن

كما في كل الحروب، فإن التداعيات المالية 
تــكــون الأكــثــر حساسية. فمنذ  والــنــقــديــة 
ــق البنك 

ّ
بــدايــة الــقــتــال بــين الــطــرفــين، عــل

المركزي في أوكرانيا التحويلات النقدية 
الإلــكــتــرونــيــة، ومــنــع المــواطــنــين الأوكــــران 
مــن ســحــب الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. بنتيجة 
ــوع الأخـــيـــر من  ــبــ ذلـــــك، فـــإنـــه خــــلال الأســ
التداول على المنصّة  شهر شباط، وصل 
الأوكرانية للعملات المشفرة، »كونا«، إلى 

أعلى مستوى له منذ نيسان 2021.
ــرة أنـــــــه يــمــكــن  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــشـ ــ ــــزة الــــعــــمــــلات المـ ــيـ ــ مـ

الهروب بها بسهولة من تحت القصف. 

ــران يــــأخــــذون مــعــهــم عــمــلاتــهــم  ــ ــالأوكــ ــ فــ
ــاً إلـــى  ــقـ ــلـــين تــحــويــلــهــا لاحـ ــــرة، آمـ

ّ
ــف المــــشــ

عملة ورقــيــة بــمــجــرد وصــولــهــم إلـــى بر 
ــع إلــى 

ّ
الأمـــــــان. وبــيــنــهــم ثــمــة مـــن يــتــطــل

رة كوسيلة لحفظ الثروة 
ّ
العملات المشف

أكثر أماناً من حفظها لدى المصارف أو 
فــي اقــتــصــادات تــكــون عــرضــة للانهيار 
السريع بسبب الحرب ونتائجها. طبعاً 
ــر يــنــطــبــق عـــلـــى الــــذيــــن قـــامـــوا  ــ ــــذا الأمــ هـ
ــرة، 

ّ
بتحويل أمــوالــهــم إلـــى عــمــلات مــشــف

أمـــا الــذيــن عــلــقــوا فــي الــنــظــام التقليدي 
لـــدى المــصــارف فــهــم غــيــر قــادريــن الــيــوم 

على تحويل أموالهم إلى عملات رقمية 
بــســبــب الــقــيــود عــلــى الــســحــب وانــهــيــار 

قيمة العملة الأوكرانية. 
لأوكرانيا  ــرة 

ّ
المــشــف بالعملات  الــتــبــرّعــات 

ــــذي  ــة الـ ــ ــاثــ ــ ــنــــدوق الإغــ لا تـــنـــحـــصـــر بــــصــ
رة 

ّ
تلقى من منصّة تــداول العملات المشف

مــا   )Binance( »بـــايـــنـــانـــس«  الـــشـــهـــيـــرة 
فــمــع اســتــمــرار  يــفــوق 10 مــلايــين دولار. 
الــــصــــراع، تـــشـــارك الأوكــــــــران مـــع آخــريــن 
رة، 

ّ
حول العالم، عناوين محافظهم المشف

طــالــبــين الــتــبــرّع تــحــت عــنــاويــن عسكرية 
ضدّ  الإعلامية  بالحملة  معبأة  مباشرة 
الحكومية  المنظمات غير  إحــدى  روسيا. 
ــرانــــي جمعت  الــتــي تــدعــم الــجــيــش الأوكــ
المشفرة. كذلك،  العملات  عــدة ملايين من 
استخدمت هــذه العملات مــن أجــل شــراء 

مـــعـــدات عــســكــريــة )هـــنـــاك مـــوقـــع يجمع 
التبرعات لشراء قاذفات جافلين المضادة 
سعر  ولأن  طبية.  وإمــــدادات  للمدرعات( 
ع في ظل 

ّ
العملات الرقمية غير قابل للتوق

الأوضاع القائمة، ما يضرّ بقيمة المبالغ 
فقد  المانحين،  لها  المتبرّعين  من  المرسلة 
»ابـــتـــدع« المـــســـؤولـــون الأوكــــــران مخرجاً 
مقابل   »NFT« للمانحين  بموجبه  يمنح 
ــم الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي )يـــشـــبـــه الأمــــر  ــ دعـ
ــلـــى ســتــيــكــر مــقــابــل  حــــصــــول الأفــــــــــراد عـ
الـ  تلك  وستبقى  معينة،  لقضية  دعمهم 
شكل  على  الرقمية  محافظهم  فــي   NFT
ــــى تــقــلــبــات  ــراً إلـ مــمــتــلــكــات رقـــمـــيـــة(، نـــظـ

رة.
ّ
العملة المشف

الهروب من العقوبات

بــالــنــســبــة إلــــى روســــيــــا، فـــإنـــه حــتــى قبل 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة، كــــانــــت حـــكـــومـــة 
العملات  أن  مــن  قلقة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ـــف مــــن تــأثــيــر 

ّ
ــف ــرة يـــمـــكـــن أن تـــخـ ــ

ّ
ــف ــشــ المــ

الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــرضــهــا 
الــغــرب على روســيــا. ومثلما استخدمت 
ــتــــكــــويــــن« لـــتـــجـــاوز  »بــ ـــ ــديـــن الــ ــعـ إيــــــــران تـ
العقوبات، فإن روسيا تقوم بأمر مماثل 
ــورك  ــويــ ــيــ أيـــــضـــــاً. بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »نــ
تايمز«، فإن الحكومة الروسية تعمل على 
تــطــويــر روبـــل رقــمــي، وعــلــى بــنــاء أدوات 
المــعــامــلات  للمساعدة فــي إخــفــاء أصـــول 
الرقمية. في الأساس، إذا كانت العقوبات 
تــهــدف إلـــى مــنــع الــبــلــدان والــشــركــات من 
التشفير  فسيكون  روســيــا،  مــع  التعامل 

وسيلة للالتفاف عليها. 
لتجنب هذا السيناريو، دعا نائب رئيس 
الوزراء الأوكراني ووزير التحوّل الرقمي، 
الــى  و»بــلــوكــتــشــايــن«  التشفير  مــنــصّــات 
حـــظـــر عـــنـــاويـــن المـــســـتـــخـــدمـــين الـــــــروس. 
معاقبة  كيفية  بــايــدن  إدارة  تـــدرس  كــمــا 
أصـــول الــعــمــلات المــشــفــرة الــروســيــة، وقد 
حثت بالفعل بورصات العملات المشفرة 
عــلــى الـــتـــأكـــد مـــن أن أفــــــراد ومــؤســســات 
معينين خاضعين للعقوبات من روسيا 
لا يــســتــخــدمــون مـــنـــصـــاتـــهـــم... لــكــن هــذا 
ــم يــفــلــح لأن اســـتـــخـــدام الــعــمــلات  ــر لـ ــ الأمـ
رة ممكن من دون المــرور بالمنصّات 

ّ
المشف

المركزية التي تقع تحت أعين الأميركيين 
وسيطرتهم.

قبل العملية العسكرية، 

كانت حكومة الولايات 

المتحدة قلقة من 

رة 
ّ

أن العملات المشف

ف 
ّ

يمكن أن تخف

من تأثير العقوبات 

الاقتصادية التي فرضها 

الغرب على روسيا
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عبد الحليم فضل الله

ق الأموال 
ّ
في النموذج الغربي، يُعدّ التبادل التجاري وتدف

أســاســا فــي الــنــمــوّ والتنمية والــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
استقاله،  منذ  لبنان  بعه 

ّ
ات الــذي  النهج  هــو  وهــذا  الـــدول، 

ــوّره جــســراً بين  ــ ــذي صـ ــ انــطــاقــا مـــن الــشــعــار المــبــسّــط ال
القيام   ،

ّ
أدق يُفهم منه على نحو  والـــذي  والــغــرب،  الــشــرق 

بــــدور الـــوســـاطـــة بـــين الــعــالــم الــعــربــي والــضــفــة الــجــنــوبــيــة 
ق 

ّ
لأوروبا على المتوسط. وعلى الطرف المقابل، يؤدّي تدف

في  سيما  ولا  الكبرى،  المشاريع  تمويل  بغرض  الأمـــوال 
البنى التحتيّة، دوراً محوريا في العاقات الاقتصادية التي 
قاس 

ُ
ت لا  وبــذلــك  فيها.  الناشئة طرفا  الــشــرق  دول  تكون 

بالأغراض  بل  التدفقات والاستثمارات بأحجامها  أهميّة 
المخصّصة لها، وكفاءة استخدامها وفعاليتها.

نماذج التمويل وأولوياته

تــبــيّن الــوقــائــع أن الــنــمــوذج الــشــرقــي فــي الاســتــثــمــار أكثر 
فعاليّة في تحقيق الأهداف التشغيليّة والاستراتيجيّة من 
النموذج الغربي. وسنجد مقارنة معبّرة في ورقة بحثية 
التي  المشاريع  أعدّها فرانسيس فوكوياما وآخــرون، عن 
تنفذها  التي  وتلك  الــدولــي  البنك  عليها  ويشرف  يموّلها 
التحتيّة  البنى  لتطوير  الآسيوي  البنك  يموّلها  أو  الصين 
بأوروبا  الصين  يربط  الــذي  التاريخي  الحرير  طريق  في 
تجاريّا عبر آسيا الوسطى والبلدان العربية. فالاستثمار 
في الصين يعادل ما بين 35% و40% من ناتجها المحلي، 
الرأسمال  لتكوين  الإجمالية  القيمة  تجاوزت  وفي 2010 
الثابت في الصين مثيلتها في أميركا، وواصلت صعودها 
لتامس 5000 مليار دولار في 2016 مقابل ما لا يزيد 
عن 3500 مليار دولار في أميركا. ويخصّص بنك التنمية 
 

ّ
وتحتل التحتيّة،  للبنى  قروضه  نحو 70% من  الصيني 
سبع شركات صينيّة مراكز متقدّمة في لائحة الشركات 
ــم فـــي مــجــال تــنــفــيــذ المــشــاريــع  ــعــال الــعــشــر الأوائــــــل فـــي ال
الــكــبــرى. وغــالــبــا مــا يــكــون المــــردود الاجــتــمــاعــي والــفــردي 
الآســيــويــة نظرة  الــتــجــارب  لــدى  إذ  كــبــيــراً،  التحتية  للبنى 

 ،
ً
مثا ميناء  تطوير  فيكون  التحتيّة.  للبنى  تكاملية 

شبكات  لتطوير  مكمّلة  بمخططات  مصحوبا 
أنها لا تأخذ  الطرق والكهرباء والاتــصــالات، مع 
البشرية  الانعكاسات  كاف  نحو  على  بالاعتبار 

والبيئية للمشاريع العماقة )على سبيل المثال أدّى 
سدّ الممرات الثاثة في الصين إلى ترحيل 1.5 

 عن فقدانها 40% من 
ً
مليون نسمة فضا

ــي الــزراعــيــة فــي خــضــمّ النهضة  الأراضــ
الاقتصادية(.

التي  الأفضلية  فــوكــويــامــا  تــبــيّن ورقـــة 
الصينية في  العمل  آليات  صف بها 

ّ
تت

 
ً
مــجــال الــتــمــويــل. فــفــي جــامــايــكــا مثا

ــدئ بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع طـــريـــق ســريــع  ــ بُـ
بقيمة   1992 عــام  أميركية  بمساعدة 
سّم المشروع 

ُ
تقدر بـ 1.3 مليار دولار وق

إلى مرحلتين، لكن الشركة الفائزة بالعقد 
لم تستطع إكمال المشروع بسبب ارتفاع 
الأكــــاف مــقــارنــة بــالــعــائــد. ثــم استكملت 

الثانية  المــرحــلــة  الصينية  الــشــركــات  إحـــدى 
مقابل  الــصــيــنــي،  التنمية  بــنــك  مــن  بــتــمــويــل 

ــي اســـتـــثـــمـــار الأراضــــــــــي. عــلــمــا  ــازات فــ ــيــ ــتــ امــ
الــتــجــربــة الصينية ضعف  يُــســجّــل عــلــى  بــأنــه 
الشفافيّة وهي لا تتورّع أحيانا عن الاستحواذ 
على أصول سياديّة في مقابل استثماراتها، 
كما أنها تفرض التعاقد مع شركات صينيّة، 
ــل مــن الــفــرصــة الــتــي تتيحها 

ّ
لــكــن ذلـــك لا يــقــل

للدول المستضعفة، في الحصول على تمويل منتج 
بأقل قدر من الشروط قائم على تبادل المنافع.

ــتـــمـــويـــل، بـــانـــخـــفـــاض  ــلـ ويـــتـــمـــيّـــز الــــنــــمــــوذج الآســـــيـــــوي لـ
المــخــصّــصــات الإداريـــــة مــقــارنــة بــالمــؤسّــســات الــدولــيــة، إذ 

 عشرة 
ً
تفوق الكلفة الإدارية في البنك الدولي مثا

أضعافها في بنك التنمية الصيني كما ورد في 
 تصل الكلفة الإدارية في 

ً
دراسة فوكوياما )مثا

برنامج دعم الأسر الفقيرة في لبنان المموّل من 
البنك الدولي إلى نحو 9%! ما يكفي لضمّ 8500 
أسرة إضافية إلى البرنامج(. ومن وجوه إخفاق 

 عن انغماس 
ً
وتأثرها بقوى الضغط محليّا وعالميا، فضا

في  ولا سيما  وتــواطــؤ  فساد  بشبهات  موظفيها  بعض 
المجتمعات المنقسمة على نفسها.

الدولي  للتمويل  النموذجية  الأطــر  تراعي  لا  العموم،  وفي 
ومشكاتها  منظوماتها  ـــر 

ّ
وتـــأخ الــنــامــيــة  ــدول  ــ ال ــوال  أحــ

السياسيّة وصعوبة اتخاذ القرار فيها. فالدول التي تحتاج 
إلى الدعم المالي غالبا ما تكون في ذروة الأزمة، ليس فقط 
اقتصاديّا وإنما سياسيّا أيضا، بل قد تكون أو غالبا ما 
أزماتها الاقتصادية.  السياسية سببا في  أزماتها  تكون 
ــقـــرار فـــي الـــــدول الــنــامــيــة في  ــز صــعــوبــة اتـــخـــاذ الـ

ّ
وتــتــرك

المشاريع الإنمائية الكبرى ما يؤدّي إلى المماطلة فيها، فيما 
تجري الأمور بسهولة أكبر في التسهيات المالية الجارية 
التي يكون غرضها تأمين تمويل قصير الأمد لتحاشي 
الإفاس والفشل الماليين. ولبنان مثال بارز على ذلك، إذ 
المؤسّسات  من  المموّلة  التحتية  البنى  إن حصّة مشاريع 
ذكر مقارنة بالسيولة 

ُ
الدولية ومن الخارج عموما لا تكاد ت

الدولية  الاحتياطيات  تــراجــع  لمعالجة  عليها  حصل  التي 
للشروط  أيضا  وهو ضحيّة  الأخيرة.  الثاثة  العقود  في 
لا  نحو  على  الدوليّة  المؤسّسات  تفرضها  التي  المعيارية 
يتناسب مع أوضاعه المتدهورة، وهذا يبرز بالخصوص 
الأكثر  الأســر  لبرنامج مساعدة  الــدولــي  البنك  تمويل  في 
فــقــراً مـــن خـــال قـــرض مــيــسّــر ولــيــس هــبــة، وبـــنـــاء على 

بروتوكول موحّد لا يميّز بين بلد وآخر.  
ــصــف بــهــا الــنــمــوذج 

ّ
ولا يــقــف الأمــــر عــنــد المـــزايـــا الــتــي يــت

الشرقي للتمويل على نظيره الغربي، بل يتعداه إلى التقدم 
الـــذي تــحــرزه دول الــشــرق فــي مــضــمــار الــتــمــويــل العالمي 
لتكون في الصدارة بين الدول المصدّرة لاستثمارات. وهذا 
ما لا يمكن تجاهله عند البحث في الخيارات المتاحة أمام 
البلدان المتعثرة أو التي تعاني من جفاف مصادر التمويل 
الــغــربــيّــة صــعــوبــات مالية  الــــدول  تــواجــه  كــلــبــنــان. ففيما 
سجّل 

ُ
ت التمويل،  على  قدرتها  تقلل  وتنظيمية  وتجارية 

ــردة فــي الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيّــة ذات المــصــدر 
ّ
ــادة مــط زيــ

الــشــرقــي والآســـيـــوي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وفـــي المنطقة 
العربيّة وجوارها على وجه الخصوص. وبحسب تقرير 
الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن الأونكتاد، كانت دول 
الشرق الآسيوي في 2018 )على رأسها الصين وروسيا 
لنحو %40  وكــوريــا( مصدراً  كونغ وسنغافورة  وهونغ 
من مجموع الاستثمارات المباشرة الآتية من الاقتصادات 
 884 أصــل  من  لاستثمارات،  تصديراً  الأكثر  العشرين 
الآتــيــة من  الاســتــثــمــارات  مليار دولار هــي مجموع تدفق 
المذكورة. وبالمقارنة بلغت  الكبرى  العشرين  الاقتصادات 
الاستثمارات الخارجة من بلدان آسيا والشرق 11% فقط 
من المجموع المذكور عام 2009، وبالكاد تصل إلى %20 
مع اليابان، فيما لم يكن لبلدان الشرق مساهمات تذكر في 
أواخر  في  خــارج حدودها  المباشرة  الاستثمارات  تمويل 
مصدراً  الكبرى  الصناعيّة  الــدول  كانت  إذ  التسعينيات، 

لأكثر من 9% من الاستثمارات المباشرة في العالم.
ــا أكـــثـــر فــأكــثــر على  ــوارهــ وتــعــتــمــد الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وجــ
الاســتــثــمــارات الآتــيــة مــن الــشــرق، ومنها مــا يــســاوي 70 
مليار دولار من روسيا. وتقدر الاستثمارات الصينية في 
دول غرب آسيا بنحو 100 مليار دولار، وتستثمر كل من 
بمليارات  تقدر  بمشاريع  المنطقة  دول  في  وتركيا  ايــران 
الـــــــدولارات فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والاتــــصــــالات والــتــعــديــن 
ومجالات  والتصنيع  والتشييد  والبناء  والسدود  والطرق 

البنى التحتية المختلفة.
الــشــرق إلــى مصدر لا غنى عنه في  وهــكــذا تتحول دول 
تمويل الاستثمار العالمي وفق نماذج تمويل أكثر فعاليّة 
ومرونة وأقل تطلبا، مستفيدة من معدلات الإدخــار التي 
أدنــى  إلـــى  انخفاضها  مــقــابــل  فيها  مرتفعة  زالـــت  مــا 
المستويات في الدول الصناعيّة وبالخصوص 

في الولايات المتحدة الأميركيّة. 

ريادة في التكنولوجيا؟

إلى  مــعــروف  هــو  كما  الصناعيّة  الــثــورات  أدّت 
زيادة الامساواة بين الناس، وكانت الابتكارات العلميّة 
ل الثروة وثمار 

ّ
والتكنولوجية المتطورة من أسباب تكت

النمو في الشطر الغربي من العالم، علما 
بـــأنّ نصيب الــفــرد مــن الــدخــل كان 
متقاربا بين دول المركز والأطراف، 
بـــل حــتــى مــتــطــابــقــا حــتــى نــهــايــة 

القرن الثامن عشر. ووصل التفاوت بين الشرق والغرب 
إلى ذروته مع الثورة الصناعية الثالثة )ثورة المعلومات(، 
ــور ربـــمـــا تـــأخـــذ مــنــحــى مــخــتــلــفــا مـــع الـــثـــورة  ــ لــكــن الأمــ
الصناعية الرابعة )الذكاء الاصطناعي( نظراً للمنافسة 
لا  والتفاوت  آخرين.  من  الغرب  يلقاها  بــدأ  التي  القويّة 
يعود إلى الريادة الغربيّة في مجال التكنولوجيا، بقدر 
ما يُعزى إلى القيود والشروط المشدّدة المفروضة على 
نقلها، أي إن المشكلة تكمن في اكتساب ونشر المعرفة.

 ،2021 للعام  الابتكار  عــن  الأونــكــتــاد  تقرير  وبحسب 
ــإنّ الــتــغــيّــر الــتــكــنــولــوجــي فـــي بــيــئــة مــعــولمــة هـــو من  ــ فـ
بينها.  ما  وفــي  البلدان  داخــل  الدخل  تفاوت  محرّكات 
النامية؛  للدول  الفرص  يقدّم نوعين من  ه 

ّ
فإن ذلــك  ومــع 

، يفتح الباب أمام الفئات المهمّشة داخلها لاستفادة 
ً
أوّلا

الثمن  الرخيصة  للتكنولوجيا  الخارجية  الوفورات  من 
ثاثيّة  والطابعات  الاصطناعي  الــذكــاء  يؤمّنها  كالتي 
. وثــانــيــا يــتــيــح إمــكــانــيّــة الاســـتـــفـــادة من 

ً
الأبـــعـــاد مـــثـــا

العولمة لكسر احتكار  صف بها 
ّ
التي تت صفة الأثيريّة 

بعض الدول والشركات أنواعا عديدة من التكنولوجيا 
والــتــي كـــان الــوصــول إلــيــهــا مــن دون الانــفــتــاح المعولم 
بــارز على  هــي مثال  والــصــين  الكلفة.  باهظ  أو  صعبا 
ذلك، وهي التي تبوأت موقع الصدارة في تقنيات فائقة 
 G5 التطور كالجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصال
والطائرات با طيار والطاقة الشمسيّة وصارت شريكا 
للولايات المتحدة في تقاسم الحصة الأكبر من براءات 

الاختراع في العالم. 
ويزيد من أهميّة ذلك التعاظم المتوقع لأسواق التقنيات 
 يتوقع أن يتوسّع سوق الطائرات با طيار 

ً
العالية. فمثا

إلى 141 مليار دولار عام 2025،  من 69 مليار دولار 
إلـــى 1500 مليار،  وإنــتــرنــت الأشــيــاء مــن 130 مــلــيــاراً 
وتقنية الجيل الخامس من 0.6 مليار إلى 277 ملياراً، 
والتشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي من 32 ملياراً إلى 
690 ملياراً، والطاقة الشمسيّة من 54 ملياراً إلى 344 
للدول الآسيوية حصّة الأسد  ملياراً. ويتوقع أن تكون 
من هــذه الأســـواق. ولا يقتصر الأمــر على الصين التي 
 أخرى صاعدة في 

ً
 بيدها الريادة، بل يشمل دولا

ّ
ستظل

غرب آسيا كإيران.
وفي حين يعود التفاوت التكنولوجي إلى أسباب بنيوية 
مــثــل انــخــفــاض الأجــــور المــرتــبــط بــعــوامــل ديــمــوغــرافــيــة 
الإنتاجية  ــي 

ّ
وتــدن العمل،  عــرض  على  ــر 

ّ
تــؤث وتنظيميّة 

الـــعـــامـــة لـــاقـــتـــصـــاد، وضـــعـــف الـــجـــاهـــزيّـــة لاســتــيــعــاب 
ــاب إلــى  ــبــ ــتــكــنــولــوجــيــا، يُـــعـــزى جـــــزءٌ آخــــر مـــن الأســ ال
السياسات، مثل ضعف آليات التمويل الخاضع بدوره 
لة في توسيع النطاق المشمول 

ّ
لاحتكار، والقيود المتمث

الشبكية  التكنولوجيا  الملكيّة وتسخير  بحماية حقوق 
ــغـــرض، والـــقـــواعـــد الــصــارمــة الــتــي تــعــرقــل نقل  لــهــذا الـ
التكنولوجيا، وإخــضــاع حاجات  مــن  الأحـــدث  الأجــيــال 
ة لمصالح الشركات متعددة الجنسيّات. 

ّ
عامة ومستحق

ــراد والاحــتــكــار  ــفـ ــادراً عــلــى  الانـ ــ لــكــن الـــغـــرب لـــم يــعــد قـ
بالطريقة التقليديّة نفسها مع صعود منافسين جديّين 
وطــمــوحــين ومــتــوثــبــين، ولـــذا يــعــوض بــالــعــقــوبــات تـــارة، 
وبــالــدخــول تــارة أخــرى فــي مــســاومــات غرضها إبطاء 
مكاسب  مقابل  ومنافسيه  مناوئيه  عند  المعرفة  نمو 

مؤقتة وعابرة يقدمها لهم.
الناشئة شــوط طــويــل قبل أن  الـــدول  أمـــام  لكن مــا زال 
ــــريــــادي عــلــى صــعــيــد الــتــكــنــولــوجــيــا،  تـــكـــرّس دورهـــــا ال
في مجال  الصدارة  الإحصاءات  تعطيها  التي  فالصين 
براءات الاختراع والبحث العلمي، تواجه مشكلة ضعف 
اتهامات بسرقة  وتواجه  البراءات  لهذه  التجارية  القيمة 
تجاهل حقيقة  يمكن  العلمية لآخــريــن. ولا  الإنــجــازات 
لولا  اقتصادي  لم تستطع تحقيق خرق  الدولة  أن هذه 
الفكريّة.  الملكيّة  وتــجــاوز  التكنولوجيا  احــتــكــار  كسر 
وتقع التكنولوجيا في صلب خطط الصين المستقبليّة، 
با لحماية حقوق الملكيّة 

ّ
وهي تطوّر إطاراً قانونيّا مرك

ة »صنع في الصين 
ّ
الفكريّة بما يتاءم مع أولويّات خط

 .»2025
إنّ ميزة التكنولوجيا الآتية من الشرق، هي أنها مندمجة 
برؤية دولها للتنمية وأكثر ارتباطا بالسلع العامة منها 
بحاجات الاستهاك الفردي، وهي تنتقل بسهولة عبر 
قنوات التجارة والاستثمار، ولا تكون مصحوبة بقيود 

تقف عثرة أمام انسيابها عبر البلدان.

الــنــمــوذج الــغــربــي، الــفــشــل فــي تــقــويــم مــخــاطــر المــشــاريــع 
بـــالإرادة  ــذة، وســط شــروط تمويل صعبة لا تحظى 

ّ
المــنــف

السياسية الكافية والدائمة لاستمرار بها. فغالبية الدول 
تعاني من  الدوليّين  والبنك  النقد  إلى صندوق  تلجأ  التي 
أزمـــات حـــادة تضطرها اضــطــراراً إلــى قــرع أبـــواب هاتين 
الدول  بالتحسّن تبحث  الأمــور  المؤسّستين، وعندما تبدأ 
عن بدائل أو تتنصّل من الالتزامات المتشدّدة التي التزمت 

بها تحت ضغط الحاجة الماسّة.
وتــزيــد المــشــروطــيــة المــتــبــادلــة بــين الــبــنــك وصـــنـــدوق النقد 
التمويل بإصاحات  الدوليين الأمور تعقيداً، والتي تربط 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق، وتـــخـــضـــع الـــــــدول لـــبـــرامـــج فــضــفــاضــة 
وبــروتــوكــولات إقــراض مــوحّــدة لا تنسجم مع أوضاعها 
من  أحيانا  وتخلو  دقيقة  تــكــون  لا  قــد  المعايير  أن  كما   ،
الــدول  تميّز  الــتــي  المعايير  والإنـــصـــاف، مثل  المــوضــوعــيــة 
ــتــي تتلقى  ــتــي تــســتــحــق الــحــصــول عــلــى مــنــح، وتــلــك ال ال
قــروضــا مــيــسّــرة أو عـــاديـــة، وهـــل الإصـــاحـــات يــجــب أن 
ــذا هـــو الأصـــح،  تــســبــق المــســاعــدة أم يــجــب أن تـــكـــون، وهــ
متزامنة معها وتجري في سياق زمني طويل، علما بأنّ 
العادة  الدولية تكون في  التي تلجأ إلى المؤسسات  الــدول 
قريبة من الفشل ولا يمكنها قبل الإنقاذ اتخاذ القرارات 
الإصــاحــيّــة المطلوبة. ويُــضــاف إلــى مــا تــقــدم البطء 
ــذي يــتــســم بـــه عــمــل الــبــيــروقــراطــيــات الــدولــيــة  ــ ال

وصل التفاوت بين 

الشرق والغرب إلى 

ذروته مع ثورة 

المعلومات، لكن 

الأمور ربما تأخذ منحى 

مختلفاً مع ثورة 

الذكاء الاصطناعي 

ة 
ّ
نظراً للمنافسة القوي

التي بدأ يلقاها الغرب 

من آخرين

مقال

نحو الشرق    ]3[

أولوية التنمية وتحرير التكنولوجيا

ها رئيس المركزي الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم 
ّ

ه نحو الشرق« التي أعد
ّ

في الحلقتين السابقتين من سلسلة »التوج

التوجهات  في  الغاز  ومحورية  البحار،  على  السيطرة  من  انطلاقاً  ه 
ّ

التوج لهذا  الإستراتيجية  الأهمية  الكاتب  عرض  الله،  فضل 

 أهمية كسر القيود 
ّ

العالمية للطاقة. وفي الحلقة الأخيرة يقارن بين أولويات نماذج التمويل في الغرب والشرق، مشيراً إلى أن

ل الثروة غرباً
ّ
على التكنولوجيا لردم فجوة اللامساواة وتكت

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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